
المخــدرات تجــارة رائجــة بيــن عناصــر مليشــيا “الدفــاع الوطنــي” الموالية جنوب دمشــق

الأنفلونــزا  مــن  حــادة  حــالات 
ــاء  ــه الأطب ــددة( تواج ــر المح )غي

ــب  ــي حل ف
المعــدل  هــو  يوميــاً  أنفلونــزا  حالــة  عشــرة  ثــاث 
اليومــي لعــدد المرضــى الذيــن يراجعــون الدكتــور 
عمــار، وهــو أخصّائــي بالأمــراض الصدريــة والجهــاز 
التنفســي فــي مدينــة حلــب، لا يعــدُّ هــذا العــدد مــن 
المرضــى مفاجئــاً للأطبــاء مــن حيــث عــدد المصابيــن 
بالأنفلونــزا، فأعــداد المصابيــن قــد تفوقــه بالكثيــر، إلا 
أن تدهــور الحالــة الصحيــة للمرضــى لــم يكــن معتــاداً، 
فمعظــم المصابيــن بالإنفلونــزا الموســمية  لا تســتدعي 

ــب .... ــة الطبي ــم مراجع حالته
ــذه  ــاول ه ــف، وتح ــم القص ــن جحي ــار م ــوري الف ــن الس ــن المواط ــف ع ــاول التخفي ــة تح ــادرات خيري مب

المبــادرات وبدعمهــا الشــحيح أن تخفــف المعانــاة قــدر الممكــن...

ــرى  ــي عــدة ق ــض ف اشــتباكات بالســاح الأبي
علويــة مواليــة للنظــام ،بيــن مؤيديــن للنظــام 
عائــات  مــع  العســكري  الأمــن  وقــوات 
المعتقليــن المتواجديــن لــدى الجيــش الحــر 
فــي ريــف الاذقيــة، حيــث بــدأت الاحتجاجــات 
ــم  ــن ث ــع التواصــل الاجتماعــي وم ــى مواق عل
ــي  ــا حصــل ف ــى صــدام مباشــر كم ــت إل تحول

قريــة الشــيخ بــدر بطرطــوس.
 جــاء ذلــك علــى أثــر صفقــة التبــادل التــي 
ــث  ــرة ، حي ــة النص ــام وجبه ــن النظ ــرت بي ج
مقابــل  معتقلــة   153 عــن  النظــام  أفــرج 
اللواتــي  معلــولا  راهبــات  عــن  الإفــراج 
ــب  ــون الأول الماضــي. وعق ــي كان ــن ف اختطف
الاذقيــة  ريــف  فــي  الحــر  الجيــش  إعــان 
عــن رغبتــه بالتفــاوض مــع النظــام مــن أجــل 
إطــاق ســراح المعتقليــن مــن أهالــي الســاحل 
وعددهــم 110 مطالبيــن النظــام بالإفــراج عــن 
ألفيــن مــن المعتقليــن علــى أن يكــون نصفهــم 
مــن النســاء والأطفــال بالإضافــة إلــى معتقلــي 
مــع  التواصــل  تهمتــه  كانــت  ومــن  الــرأي 
ــام،  ــن ع ــم ع ــدة اعتقاله ــد م ــوار وأن تزي الث
وأن يكــون أغلبهــم مــن ســكان الســاحل، كمــا 
ــوض  ــداء المجــذوب المف ــى لســان ف ــاء عل ج
بــإدارة كامــل ملــف المحتجزيــن، الذيــن تــم 
اعتقالهــم فــي المعركــة الأخيــرة بالســاحل فــي 

ــم  ــدة ويت ــة جي ــة صحي أب الماضــي، هــم بحال
رعايتهــم والاهتمــام بهــم كمــا أكد أحــد عناصر 
ــان، وأضــاف  ــل التركم ــي جب ــش الحــر ف الجي
ــة بســبب تواجدهــم  ــم احتجازهــم بالبداي ــه ت إن
ــان  ــن لضم ــكان أم ــى م ــوا إل ــم نقل ــكان ث بالم
ســامتهم مــن القصــف، اســتمر احتجازهــم 
ــم  ــوار . وت ــد الث ــن تواج ــوح بأماك ــية الب خش
توزيــع الأســرى بيــن تنظيــم الدولــة الإســامية 
ــي  ــز الت ــور الع ــة صق ــرة وكتيب ــة النص وجبه
اعتقلتهــم كمــا ذكــر الناشــط تامــر أكــر وأضاف 
إنــه مــع مــرور الوقــت وبســبب وضــع التنظيــم 
الســيء وحــل كتيبــة صقــور العــز، تــم نقلهــم 
ــر أن  ــر أك ــرة . وذك ــة النص ــى جبه ــاً إل جميع
المفاوضــات تجــري بشــكل ســري بيــن النظــام 
ــم تســليم ثاثــة مــن  ــه ت والجيــش الحــر، و أن
ــي  ــس الماض ــوم الخمي ــام ي ــن للنظ ــار الس كب
علــى  الاذقيــة  ريــف  ثــوار  مــن  برســالة 
نيتهــم بجديــة التفــاوض، وأوضــح أن النظــام 
اســتغل صــدق الثــوار بجديــة التفــاوض وأظهر 
الأســرى الذيــن ســلموا مــن كبــار الســن علــى 
ــي  ــاع الوطن ــوات الدف ــة لق ــة نوعي ــا عملي أنه
داخــل مصيــف ســلمى، وتــم تحريــر بعــض 
الأســرى بالقــوة وهــم بصحــة جيــدة، كمــا 
ــة  ــر البقي ــن بتحري ــي باقــي المعتقلي وعــد أهال

دون أي عمليــة تبــادل.

 وأكــد أكــر علــى أنهــا لعبــة جديــدة للنظــام 
المؤيديــن  وتطميــن  الاحتجاجــات  لفــض 
بالســاحل . وذكــر المرصــد الســوري لحقــوق 
ــة اســتياء فــي مناطــق  الأنســان أن هنــاك حال
المؤيديــن بســبب عقــد النظــام صفقــات تبــادل 
لإطــاق ســراح عشــرات المعتقليــن مقابــل 
ــن  ــن ولبنانيي ــن ايرانيي ــراج عــن محتجزي الاف
ــات  ــه عملي ــة، ورفض ــل المعارض ــدى فصائ ل
ــام وعناصــر  ــوات النظ ــن الق ــادل أســرى م تب

الدفــاع الوطنــي المواليــة .
يذكــر أن المؤيديــن هــددوا أثنــاء احتجاجاتهــم 
ضــد النظــام بســحب أبنائهــم مــن الخدمــة مــع 
قواتــه إذا لــم يتــم الإفــراج عــن الأســرى كمــا 
ذكــر ناشــطون، لكــن النظــام الســوري لايــزال 
يرفــض رفضــاً قاطعــاً عقــد أي صفقــة لتبــادل 

مــع الجيــش الحــر فــي ريــف الاذقيــة .

اشــتباكات بالســاح الأبيض في عدة قرى 
ــن  ــادل المحتجزي ــة تب ــى خلفي ــة عل موالي
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الخريطة السياسية التركية على أبواب الانتخابات المحلية

مخيمات الداخل ...مأساة أكبر من قدرات الجميع

غيــر  مــن  أحــد  "لا 
مــن  يعلــم  البــدو 
الذيــن  البــدو  هــم 
ــة  ــكلون 60 بالمئ يش
مــن الشــعب الســوري"

حوار مع الأمير عبد الرزاق صفوق أمير قبيلة الموالي في سوريا

تشــهد تركيــا نهايــة هــذا الشــهر أهــمّ انتخابــات محليــة فيهــا منــذ عقــود؛ فقــد جعــل منهــا احتــدام الصــراع بيــن حــزب 
ة... العدالــة والتنميــة الحاكــم وأحــزاب المعارضــة انتخابــاتٍ مصيريــةً هــذه المــرَّ

ــزب الله  ــيا ح ــابيع، ســيطرت مليش ــد حصــار دام 5 أس بع
وقــوات النظــام الســوري بدعــم مــن مليشــيا عراقيــة أيضاً 
علــى بلــدة يبــرود فــي ريــف دمشــق جــرّاء انســحاب قوات 
المعارضــة منهــا باتجــاه المناطــق الجبليــة المجــاورة، 
وتســتعدُّ للهجــوم علــى فليطــة، ورأس المعــرة، ورنكــوس 

فــي القلمــون.
 وطــال قصــفٌ جــويٌّ منطقتــي العجــرم والعقبــة بعــد 
أنبــاء عــن انتشــار كثيــف لمقاتلــي المعارضــة فــي جــرود 
عرســال، ووصــول العديــد مــن القتلــى والجرحــى إليهــا، 
ــهٍ لــدى مقاتلــي المعارضــة  وتتــوارد الأنبــاء عــن توجُّ
ــو  ــر " وه ــر والف ــات "الك ــرب العصاب ــك ح ــاع تكتي لاتب
ــكاً ســليماً، يرهــق قــوات  أمــر يــرى فيــه المراقبــون تكتي
ــي  ــارك ف ــتتجه المع ــل، وس ــج أفض ــق نتائ ــام، ويحق النظ
المرحلــة المقبلــة إلــى المعابــر الحــدود اللبنانية الســورية.
ــاف  ــس الائت ــا رئي ــى أحمــد الجرب ــانٍ، ألق ــي ســياقٍ ث وف
كلمــةً أمــام البرلمــان الأوروبــي أكّــد فيهــا أن عــدم اتخــاذ 
ــاء  ــه الغط ــوري يعطي ــام الس ــقاط النظ ــة لإس ــر جدي تدابي
ــوز  ــه لا يج ــاً أن ــر، مضيف ــل والتدمي ــي القت ــتمرار ف لاس
للعالــم أن يقــع فريســةً لابتــزاز النظــام الــذي يذبــح شــعبه، 

ثــم يتحــدثّ عــن الإرهــاب.
ــي بضــرورة  ــع الدول ــه المجتم ــي كلمت ــا ف ــب الجرب وطال
إدخــال المــاء والغــذاء والــدواء لأكثــر مــن مليونيــن 
ــون  ــرة، وأن يك ــي المناطــق المحاصَ ــون ف ونصــف الملي
ذلــك مــن أولويــات المجتمــع الدولــي، وتحــت الفصــل 
الســابع، كمــا طالــب أيضــاً بقــرار مُلــزِم مــن مجلــس 
ــة  ــوش الأجنبي ــيات والجي ــع الميليش ــروج جمي ــن لخ الأم

ــوريا. ــن س م
كلُّ ذلــك يأتــي فــي وقــت تتزايــد فيــه موجــة الاحتجاجــات 
الداخليــة مــن الائتــاف، وتطالــب بإقالــة رئيســه، ويســعى 
رئيــس  إســقاط  "جمعــة  تســمية  لإطــاق  الناشــطون 
ــة  ــى الجمعــة القادمــة، بحجّ ــا" عل الائتــاف أحمــد الجرب
تخاذلــه فــي دعــم الثــوّار علــى الأرض بالإضافــة لانتشــار 

ــات داخــل جســم الائتــاف. ــا الفســاد والخاف قضاي

         ُّ       
صدى الشام - وكالات

الجربا يستجدي من أوروبا.. وتصاعد موجة استياء من الائتاف تطالب بإقالة رئيسه
مليشيا حزب الله وقوات النظام السوري تستولي على يبرود.. وتمهد لاقتحام بلداتٍ مجاورة

ــي"  ــاع الوطن ــوات الدف ــيا "ق ــد، أحــد عناصــر مليش ــال عه ــف"، ق ــي أل ــك مائت ــود ل ــرة ســورية، تع ــف لي ــة أل "المائ
ــدرة ... ــوب المخ ــيش والحب ــارة الحش ــن تج ــي م ــاح تأت ــذه الأرب ــاً أن "ه ــق، مبين ــوب دمش ــرين جن المنتش

الذكــرى الســنوية المؤلمــة: لمــاذا ابتعــدت نهايــة 
بشــار الأســد أكثــر مــن أي وقــت مضــى ؟ وكيــف خســر 

ــم؟ ــوريا مخططاته ــي س ــوار ف الث
فــي الوقــت الــذي اندلعــت فيــه الموجــة الأولــى مــن 
ــدا الرئيــس  ــل عــام 2011، ب ــي أوائ ــة ف ــورات العربي الث
ــتكون  ــوريا س ــن أن س ــاً م ــد واثق ــار الأس ــوري بش الس
ــس وحــده:  ــه لي ــال إن ــات، وق ــن الاضطراب ــن م ــي مأم ف
وذلــك خــال اجتمــاع ضــم عشــرة مــن الســفراء الأجانــب  
ــذي رفــض  ــك العــام ال بدمشــق فــي شــهر شــباط مــن ذل

فيــه الدبلوماســيون دون اســتثناء 

انســحب تنظيــم الدولــة الإســامية فــي العــراق والشــام 
)داعــش( مــن جميــع المناطــق التــي كانــت تتواجــد بهــا فــي 
ريــف الاذقيــة ) ســلمى - عطيــرة - الناجيــة ( الانســحاب 
ــر شــرطة داعــش  ــى انشــقاق أمي ــام عل جــاء بعــد عــدة أي
فــي المنطقــة وهــو " أبــو معاويــة الاذقانــي " مــع عــدد 

مــن العناصــر. 
فــات التنظيــم وسياســته  واســتياء ســكان المنطقــة مــن تصرُّ
ــن  ــش الحــر الذي ــادة الجي ــاة بعــض مــن ق ــي أودت بحي الت
قتُلــوا بتهــم مختلفــة، أبرزهــا الكفــر، كمــا منعــت الأهالــي 
مــن قطــع الأشــجار المحروقــة وبيعهــا والتــي كانــت تعتبــر 
مصــدر رزق لعــدد كبيــر منهــم، هــذه الأفعــال دفعــت ســكان 
المنطقــة إلــى القيــام بإضــراب مطالبيــن التنظيــم بالخــروج 
ــب  ــرة، وكتائ ــة النص ــم لجبه ــليم مقراته ــم وتس ــن قراه م

أخــرى مــن المنطقــة.
ــارب  ــا يق ــش م ــن لـــ داع ــر التابعي ــدد العناص ــل ع  ويص
ال300 عنصــر وأكــد ناشــطون علــى خروجهــم بشــكل 
كامــل ، وطالبوهــم بإطــاق ســراح جميــع المختطفيــن 
ــرة تواجدهــم  ــة خــال فت ــم الدول ــوا مــن تنظي ــن اعُتقل الذي
ــد  ــا يزي ــى م ــن إل ــث يصــل عــدد المعتقلي ــة حي ــي المنطق ف
ــة،  ــف الاذقي ــي ري ــن أهال ــم م ــخصاً. معظمه ــن 24 ش ع
بينهــم إعاميــون أبرزهــم الناشــط )طــارق شــيخو( عضــو 
شــبكة ســوريا مباشــر الــذي اعُتقــل مــن مكتبــه فــي جبــل 
التركمــان، وســرقت جميــع المعــدات الخاصــة بــه منــذ مــا 

ــه  ــة بحقّ ــة تهم ــه أي ــهرين دون توجي ــارب الش يق
ر لافــت، اســتهدف الطيــران الحربــي التابــع  وفــي تطــوُّ
للنظــام القــرى التــي انســحب منهــا التنظيــم بعــدة غــارات 

ــى والجرحــى. ــن القتل ــا عــددٌ م ــى إثره ــة ســقط عل جوي
 ويذكــر أن هــذه القــرى كانــت هادئــة بعــض الشــيء أثنــاء 
تواجــد التنظيــم فيهــا، هــذا وقــد حــذرت بعــض كتائــب 
الجيــش الحــر مــن عمليــات تفجيــر قــد تشــهدها هــذه القرى 

فــي الفتــرة القادمــة كــرد قــد يقــوم بــه تنظيــم داعــش  علــى 
خروجــه مــن هنــاك. 

وقــال المقــدم محمــد خليــل وهــو قائــد لإحــدى الكتائــب 
التابعــة للجيــش الحــر فــي المنطقــة لـــ )صــدى الشــام ( : 
إن ســبب انســحاب التنظيــم جــاء نتيجــة ميــل جميــع القــوى 
المعارضــة فــي ريــف الاذقيــة ضدهــم، وشــعورهم بالخطــر 
ــب،  ــب وإدل ــد محاصرتهــم بالســاحل، وطردهــم مــن حل بع
تمثــل  التــي  الرقــة  منطقــة  فــي  يحتشــدوا  أن  فــأرادوا 
ــن  ــم تأمي ــد أن ت ــوا بع ــد خرج ــم، وق ــل له ــع الأفض التجمُّ
ــل الإســامية ومنهــم مــن  ــق لهــم مــن بعــض الفصائ طري
ــة مــن  ــى الرق ــراً للذهــاب إل ــة متنك دخــل الأراضــي التركي

ــا. جهــة أورف
 وأضــاف: أنــا لا أتوقــع أيَّ رد فعــل انتقامــي مــن )داعــش 
( قــد يســتهدف القــرى التــي خرجــت منهــا لأنهــا فــي وضــع 
ــم  ــي التنظي ــيء يكف ــأي ش ــام ب ــا القي ــمح له ــب لا يس صع
ــن  ــه م ــاود انبعاث ــر ليع ــة أكث ــي الرق ــس ف ــاً أن تؤس حالي
ــأي  ــر النظــام ب ــع الأحــوال أن يفك ــد بجمي ــاك، ولا أعتق هن
ــة انســحاب ) داعــش (  ــى خلفي ــا عل عمــل عســكري عندن
إلا مــن بــاب الكســب الإعامــي أي أن يــروج لاكتســاب 
ــر  ــضِّ النظ ــه بغ ــداً، لأن ــق ج ــاق ضي ــي نط ــة ف ــة أو قم تل
عــن انســحاب )داعــش( لا يســتطيع النظــام التقــدم فــي 
هــذه المنطقــة وتحقيــق أيّ انتصــار بســبب حساســيتها 

وصعوبــة تضاريســها .
كمــا شــهدت الحــدود الســورية التركيــة تشــديداً أمنيــاً كبيراً 
مــن الجانــب التركــي هــو الأول منــذ تحريــر هــذه المنطقــة 
ــك تخــوّف الســلطات  مــن الجيــش الحــر، والســبب فــي ذل
ــى  ــة إل ــم الدول ــة لتنظي ــر تابع ــول عناص ــن دخ ــة م التركي
أراضيهــا والقيــام بــأي عمــل تخريبــي كمــا صــرّح ضبــاط 
ــى عــدد مــن  ــاء القبــض عل ــي عــن إلق ــش الترك ــي الجي ف
يحاولــون  كانــوا  الإســامية،  للدولــة  يتبعــون  الأفــراد 

ــم . ــى أراضيه الدخــول إل

انســحاب داعــش من ريــف الاذقية عقب اســتياء الأهالي منها
هاشم حاج بكري ـ اللاذقية
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 الاعتقــال السياســي هــو مــن تجــارب الحيــاة الاســتثنائية، 
منعطــف حيــاة قــد يغيـّـرك مــن الداخــل، كمــا لــم يغيـّـرك أي 

شــيء آخــر، وقــد يفضــي بــك إلــى النهايــة.
 فــي ســوريا اليــوم مــا يزيــد عــن مئتي ألــف إنســان معتقل 
فــي نهايــة الســنة الثالثــة مــن الثــورة الشــعبية ضــد نظــام 
الحكــم القائــم، يعتقــل النظــام إنســاناً كل أربــع دقائــق فــي 
الأراضــي الســورية. آلاف مــن الشــباب الســوري خاضــوا 
تجربــة الاعتقــال، عاشــوا بشــاعة مــا يحــدث فــي المعتقل، 
ــي آخــرون لســنوات،  ــا بق ــل البعــض لســاعات بينم اعُتق

لكــنّ أحــداً لــم يخــرج كمــا كان.
ــتاذ  ــا الأس ــف لن ــذا يص ــر، هك ــم والعِبَ ــر بالحِكَ ــم ذاخ عال
عدنــان حيــاة المعتقــل، اعتقــل الأســتاذ عدنــان البالــغ مــن 
ــه  ــه يتهم ــد زمائ ــه أح ــر كتب ــر تقري ــاً إث ــر 37 عام العم
فيــه بتشــجيع طابــه علــى المظاهــرات، وتلقينهــم معانــي 
الحريــة، يقــول الأســتاذ عدنــان متحدثّــاً عــن تجربتــه فــي 
ــا بأســاليبَ  ــة أشــهر "عُذبّن ــت ثماني ــي دام ــل والت المعتق
ــئ  ــدام وتطف ــرأة والأق ــل الج ــأنها أن تقت ــن ش ــيةٍ م وحش
ــذاب  ــي أقصــى درجــات الع ــت ف ــة، كن ــكار الثوري كل الأف
أمقــت تلــك الســاعة التــي دعانــي فيهــا صديقــي للخــروج 
فــي المظاهــرة الأولــى لــي، وكلمــا عــدت إلــى المهجــع، 
واســتعداداً  اصــراراً  زدت  التعذيــب  ســاعات  وانتهــت 
ــوا  ــم كان ــه أنه ــوا يعلمون ــم يكون ــة، مال ــاودة التجرب لمع
يعلمــون المعتقليــن كيــف يثــورون أكثــر، كان الجميــع 

ــوم. ــاً بالثــورة يومــاً بعــد ي ــزداد إيمان ي
 فــي المعتقــل تتعلــم كيــف تســتخلص المعانــي مــن أتفــه 

الأمــور؟؟ أذكــر بأنــي كنــت أعــزم أن أحقــق انتصــاراً كلّ 
ــة  ــى زيتون ــة أو أحصــل عل ــام ســاعة إضافي ــوم كأن أن ي
ــا  ــوّض م ــذه تع ــرة ه ــي الصغي ــت انتصارات ــة، كان إضافي

ــوم". ــرة كل ي ــن الانكســارات الكثي ــاه نفســي م تتلق
"كامــل" شــابٌّ فــي الثانيــة والثاثيــن مــن العمــر اعُتقُــل 
ــدث  ــة، يتح ــاد للدول ــم مع ــكيل تنظي ــة تش ــم بمحاول واتُُّه
كامــل عــن تجربــة حيــاة اســتمرت ســنة ونصف فــي عتمة 
المعتقــل "المعتقــل يعيــش دور المغلــوب دائمــاً،  عشــت 
دور المغلــوب فتــرة طويلــة كنــت محاطــاً بالمتدينيــن 
ــد  ــت أفق ــي كن ــراً، لأنن ــدهم كثي ــت أحس ــل، كن ــي المعتق ف
ــت  ــذا كن ــع ه ــيئاً، م ــيئاً فش ــة ش ــة الإلهي ــي بالعدال إيمان
ــات  ــو بعــض الآي ــادر أحدهــم ليتل ــا ب أشــعر بالراحــة كلم
ــق  ــر والضي ــنا الضج ــن أنفس ــري ع ــراً فيس ــة س القرآني
وانســداد الأفــق، بالرغــم مــن تعــدد أســاليب التعذيــب 
والجــوع إلا أن أكثــر مــا كان يخيفنــي هــو العتمــة، كنــت 
ــه  ــد أن ــوء لاب ــا ض ــجون ب ــرع الس ــن اخت ــا م ــن فيه ألع
مــن ســالة الشــياطين، كنــت أشــعر بروحــي تنعصــر 
ــن  ــي مرتي ــي تأت ــام الاســتحمام الت فــي الظــام، انتظــر أي
كل شــهر فــي باحــة الســجن حتــى أتشــرب الضــوء، منــذ 
ــوس  ــم أســتطع الجل ــوم ل ــى الي ــل حت خرجــت مــن المعتق
فــي العتمــة ولــو لســاعة، اختــرت أن أجلــس قــرب بــاب 
المهــج طــوال الوقــت، كان يدخــل علينــا الســجانون، 
ــد  ــن، نكتشــف بع ــر مــن المعتقلي ــون واحــداً أو أكث ويطلب
ــدام  ــوا للإع ــن ذهب ــم م ــدام، معظ ــوا للإع ــم ذهب ــام أنه أي
ــع  ــر المهج ــي آخ ــي ف ــل ل ــط المقاب ــون الحائ ــوا يمكث كان
ــي  ــاك، وأن ــوت، فتحــت هن ــذة الم ــي أن ناف ــل ل ــى خي حت
ــة،  ــرة طويل ــرة لفت ــت بالفك ــا آمن ــع عنه ــد الجمي ــا أبع هن

ــص  ــية للتملُّ ــة نفس ــا محاول ــت أنه ــت عرف ــا خرج عندم
مــن المــوت، كان فــي مخيلــة كل منــا حيــاة أخــرى، تتخبط 
انفعالاتنــا ومشــاعرنا بيــن عالــم المــوت التراجيــدي الــذي 
نــراه أمامنــا والــذي يغلــق كل أبــواب الأمــل ، وبيــن حيــاة 
متجــددة فــي مخيلتنــا نتحايــل فيهــا علــى عتمــة المعتقــل 

."
ســالم يبلــغ الـــ 19 عامــاً، اعتقــل بتهمــة التظاهــر وكتابــة 
ــن  ــالم ع ــدثّ س ــات، يتح ــى الافت ــة عل ــارات الثوري العب
التغيُّــرات التــي عاشــها داخــل المعتقــل "عشــت دور الابن 
الوحيــد المدلــل منــذ نعومــة أظافــري حتــى ســاعة دخولــي 
إلــى المعتقــل، لــم نكــن عائلــة غنيــة لكنــي لــم أكــن احتــاج 
شــيئاً، فهنــاك مــن يلبــي كل طلباتــي، كل شــيء كان 
مختلفــاً هنــاك وكأن الدنيــا التفــت مــن حولــي لترينــي 
وجههــا الآخــر، دامــت فتــرة اعتقالــي ثاثــة أشــهر، كنــت 
أشــعر بــأن الحيــاة تــردُّ لــي مــا لــم أعشــه مــن الحرمــان 
ــة واحــدة،  ــدت كل شــيء دفع ــة واحــدة، فق ــذاب دفع والع
ــي، كان  ــد لأهل ــن الوحي ــي الاب ــرف بأن ــق يع كان كل محق
يهدينــي المزيــد مــن ســاعات التعذيــب، كان ياصقنــي 
ثاثــة أشــخاص علــى الأقــل أثنــاء النــوم بينمــا لــم أقبــل 
ــم  ــام بجــوار أحــد طــوال عمــري، عندمــا خرجــت ل أن أن
ــقَ شــيء فــي حياتــي كمــا كان، أكبــر مكتســباتي أنــي  يب
تمســكت بالفتــاة التــي أحــب، بــتُّ أقــدر وجــودي مــع 

ــدان ". ــة الفق ــوم أدرك صعوب ــا الي ــي، فأن عائات
لــم نســمعه بعــد، فايــزال الآلاف  هنــاك الكثيــر ممــا 
المعتقــات  فــي  الإنســانية  العذابــات  أشــد  يعيشــون 
والســجون الســورية، يســكنون العتمــة، ويحلمــون بوطــن 
ــورة لا تنســى معتقليهــا. ــى ث ــون عل يســتحقونه، ويراهن

بعــد انســحاب تنظيــم داعــش مــن أغلــب مــدن وقرى 
الريــف الشــمالي لمدينــة حلــب، تنفـّـسَ الأهالــي فــي 
تلــك المناطــق الصعــداء خصوصــاً أن هــذا التنظيــم 
لــم يكــن يقتصــر علــى قتــل وتكفيــر كل مــن لــه صلــة 
بالجيــش الحــر ســواءً أكان مــن الجبهــة الإســامية 
اكتشــاف  أو  الأخــرى،  الفصائــل  باقــي  حتــى  أو 
المجــازر التــي ارتكبوهــا بعــد كل انســحاب مــن 
مدينــة أو قريــة كمــا أثبتــت الفيديوهــات المنتشــرة 
ــل أيضــاً كان  ــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ب عل
ــم  ــى تنظي ــارت عل ــي ث ــرى الت ــم يحاصــر الق التنظي

ــة مــارع وتــل رفعــت. البغــدادي كمدين
ويحاربهــم حتــى فــي لقمــة عيشــهم وحياتهــم حيــث 
كان النظــام يعتمــد علــى مثــل هــذه الطــرق فــي 

ــيطرته. ــن س ــت ع ــي خرج ــدن الت ــاع الم إخض
فقــد عــادت الكهربــاء لأغلــب المناطــق التــي كانــت 
ــيطر  ــت يس ــي كان ــش أو الت ــم داع ــا تنظي يحاصره
عليهــا، حيــث تمكنــت فــرق الصيانــة بعــد انســحاب 
محطــة  إلــى  الوصــول  مــن  "داعــش"  تنظيــم 
ــة  ــل رفعــت وصيان ــة ت ــة مــن مدين ــاء القريب الكهرب
الأعطــال فيهــا، الأمــر الــذي كانــت تعجــز عليــه 
الفــرق بســبب ســيطرة التنظيــم علــى المحطــة، 
التنظيــم  بيــن  تــدور  كانــت  التــي  والاشــتباكات 

وفصائــل الثــوار. 
ــدات ومــدن الريــف  وتغــذي المحطــة العديــد مــن بل
ومــارع  رفعــت  تــل  و  أعــزاز  مثــل  الشــمالي، 
وغيرهــا مــن القــرى الصغيــرة الأخــرى حســب مــا 

أفــاد مركــز حلــب الإعامــي. 
وفــي التدقيــق وراء أســباب انقطــاع الكهربــاء فــي 
ــر،  ــين ناص ــط حس ــا الناش ــكلة التقين ــات المش حيثي
وقــد شــرح لنــا أســباب انقطــاع الكهربــاء عــن ريــف 

حلــب الشــمالي حيــث قــال" إنّ المحطــة الحراريــة 
التــي تعتمــد عليهــا حلــب وريفهــا بشــكل عــام كانــت 
تحــت ســيطرة داعــش، ولــم يــرَ الأهالــي الكهربــاء 
خــال الأربعــة أشــهر الماضيــة، وقــد اعتــاد غالبيــة 
الأهالــي علــى انقطــاع الكهربــاء ليســتخدموا عوضــاً 
عنهــا مولــدات تعمــل علــى الديــزل، ولكــن كان 

الأمــر مكلفــاً لغالبيــة الأهالــي".
وأردف قائــاً" لقــد كانــت إمكانيــة إصــاح المحطــة 
الحراريــة ممكنــة، ففــي منتصــف الشــهر الأول مــن 
هــذا العــام حــاول المجلــس المحلــي فــي مدينــة حلــب 
ــا  ــاء، لكنه ــي الكهرب ــل ف ــة لإصــاح الخل ــر لجن عب
بالرفــض ووصفــوا  داعــش  تنظيــم  مــن  قوبلــت 
ــي لا  ــس وثن ــى حــد تعبيرهــم بأنهــا مجل ــة عل اللجن

ــي!! . ــس محل مجل
فــي ســياق متصــل ونتيجةً لقصــف المــدن التي كانت 
ــواء  ــا س ــيطرة عليه ــش للس ــم داع ــا تنظي حاصره
بالرشاشــات الثقيلــة أو حتــى بقذائــف الفوزليــكا، 
أدى هــذا القصــف إلــى انقطــاع العديــد مــن أســاك 
الكهربــاء ممــا جعــل وصــول الكهربــاء للأهالــي 
أمــراً مســتحياً خاصــةً أنهــم كانــوا محاصريــن مــن 

ــم. التنظي
ــى مــا  ــم تقتصــر المشــكلة عل ــه ل ــر بالذكــر أن الجدي
ســبق مــن محاصــرة أو قطــع متعمّــد للكهربــاء 
للمــدن فــي الريــف الحلبــي، بــل تعــداه إلــى مصــادرة 
ســيارات الإغاثــة التــي كانــت تســعف الهاربيــن مــن 
براميــل النظــام أو حتــى الذيــن انقطعــت بهــم الســبل 
ليقطــع داعــش عنهــم لقمــة عيشــهم خصوصــاً بعــد 
ســيطرته علــى الطريــق الواصــل بيــن المعابــر الــذي 
تدخــل عــن طريقــه الإغاثــات كمعبــر بــاب الســامة 

وجرابلــس إلــى حلــب أو ريفهــا.

هــل مــن حقهّــم أن يوزعــوا الحلــوى فــي الضاحيــة الجنوبيــة والســيدة زينــب 
ــل وزر  ــن يحم ــرطان، ومَ ــق كالس ــف دمش ــي كلّ ري ــرة ف ــد المنتش ــي الأس وضواح
دمــار يبــرود، وطــرد أهلهــا مــن بيوتهــم التــي كانــت مــن أغنــى بيــوت ريــف الشــام 

وأجملهــا وأكرمهــا؟؟
ــرة  ــق تكبي ــح أن يطل ــل صال ــارض ســابقاً نبي ــي اليســاري المع هــل مــن حــقِّ الطائف
النصــر فــي غــزوة التشــيُّع علــى يبــرود: )فــي رحــاب يبــرود(: لا إلــه إلا الله وحــده، 
صــدق وعــده، ونصــر عبــده، وأعــز جنــده، وهــزم الأحــزاب وحــده، فاشــيء بعــده.
..."مــن تــاوة الجيــش الأســطوري الســوري قبــل صــاة الفجــر شــكر الله تعالــى"(..

وأن يصفهــا بالتــاوة التــي أطلقهــا الجيــش الفاجــر عنــد الفجــر فــي يبــرود؟.
وهــل مــن حــقِّ كل أســاطين الإعــام الرســمي والمصفــق مــن الخــاص والالكترونــي 
أن يحتفــي بعنــوان عريــض أوردتــه الوطــن الخاصــة لســان حــال رامــي مخلــوف هــذا 

الصبــاح بعنــوان بالعريــض: )الجيــش يحســم نصــره فــي يبــرود(..؟.
كلُّ هــذه الأســئلة فقــط لنصــف الحــال الــذي وصلــت إليــه المعارضة البائســة السياســية 
ــى الأرض برصاصــة  مــن لطــم وعويــل وذلٍّ واســتجداء وعجــز عــن مــدّ الثــوار عل
واحــدة، وهــي تعلــم مــاذا يريــد النظــام ومــن يقــف معــه مــن دخــول مدينــة صمــدت 

تحــت وابــل القصــف الهمجــي أكثــر مــن شــهر؟؟
نعــم خذلــوا يبــرود كمــا خذلــوا القصيــر وســواها، وســمحوا للنظــام وشــيعته بالاحتفاء 
بطــرد أهــل يبــرود إلــى جــرود عرســال، واســتام زمــام المبــادرة فــي القلمــون الــذي 

كان شــريان إمــداد الغوطــة ووادي بــردى وحمــص.
ــأن  ــن ب ــرود مــن المقاتلي ــرات الانســحاب مــن يب ــام القادمــة سنســمع تبري ــي الأي وف
ــداً مــن الأمــوال،  ــي ســتقبض مزي ــدت، ومــن المعارضــة السياســية الت ذخيرتهــم نف
وســيهنأ قادتهــا بالرفاهيــة فــي فنــادق العواصــم الأوربيــة والخليجيــة متحدثّيــن 
عــن خــذلان أصدقــاء الشــعب الســوري، وعــن عجــز العالــم عــن إيقــاف آلــة القتــل 
التــي تمولهــا روســيا وإيــران بالســاح، وحــزب الله والمليشــيات العراقيــة بالرجــال 

ــة. ــدة المجرم والعقي
ــه،  ــد وأعوان ــالة الأس ــس ببس ــرت لي ــي اندح ــدن-  الت ــن الم ــواها م ــا س ــرود كم ليب
بــل بخــذلان المعارضــة العاجــزة أولاً، وتفرغهــا للتناحــر فيمــا بينهــا، وكذلــك دجــل 
ــل أن  ــى أم ــة عل ــوت والظلم ــة الم ــي وحش ــوم ف ــام والن ــا الس ــه – له ــم ونفاق العال
يأتــي محبــون مختلفــون ينتزعونهــا مــن براثــن المهللّيــن المكبريــن بنصــر الله علــى 

ــب البطــل. الشــعب الطي
ليبــرود أغانــي أعالــي الجــرود الصلبــة الحزينــة، وهــي تعلــن هزيمــة الجربــا 
ــع  ــاً، وتوس ــرة أيض ــة النص ــرات جبه ــقط تبري ــل الإسامية..وتس ــس والفصائ وإدري
ــى هــذا الوطــن تحــت  ــر عل ــات مــن الظهــر تتكاث ــات وطعن ــأن خيان ــرة الهمــس ب دائ
مســميات الإســاموية المتطرّفــة تــارة، والقاعــدة تــارة أخرى...وبينمــا عنوانهــا 

ــي. ــال السياس ــاً الم ــض دائم العري

غــزوة يبــرود الكبرى 

ناصر علي ـ دمشق 

فــي  انقطــاع  داعــش:  آثــار  مــن 
الخدمــات ومنــع إيصال المســاعدات 

أيمن البكور ـ صدى الشام 

الاعتقــال السياســي  
تجربــة حيــاة

ليليا نحاس ـ صدى الشام 

المرصد2

من شرفة الجيران 

عبد القادر عبداللي 
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لا أعتقــد أن أحــداً وصلــت بــه الســذاجة إلــى درجــة تصديــق 
ــر  ــه أم ــر الله بأن ــن نص ــش حس ــم حال ــس تنظي ــر رئي تبري
قواتــه بالزحــف إلــى ســوريا دفاعــاً عــن قبــر الســيدة 
زينــب. ولكــنَّ كثيريــن تظاهــروا بالتصّديــق. وبالطبــع حتــى 
ــى  ــادت إل ــداول، وع ــن الت ــر م ــذا التبري ــش ســحبت ه حال
النغمــة القديمــة التــي يعرفهــا الجميــع دون اســتثناء، نظــام 
ــي  ــة أيضــاً وه ــا كذب ــون، إنه ــش ومراقب ومعارضــة وحال

ــاع عــن المقاومــة.  الدف
طبعــاً حتــى الــذي تدافــع عنــه حالــش لا يدعّــي هــذا، 
واختــار لنفســه اســماً آخــر منــذ زمــن بعيــد هــو الممانعــة. 
وكانــت أولــى إنجــازات حالــش عنــد احتالهــا حــي الخالديــة 
الحمصــي ومســجده الجامــع تدميــر قبــر خالــد ابــن الوليــد 

وعبــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب... 
عندمــا احتلــت داعــش مــا حــرّره الســوريون مــن أرضهــم، 
فكانــت إنجازاتهــم غيــر قطــع الــرؤوس والأيــدي وكــم 
ــرٌ نفســي  ــور التــي لهــا أث ــر المقامــات والقب الأفــواه، تدمي

ــاس. ــد الن عن
أن  التركيــة  الصحافــة  أعلنــت   2014 آذار   15 وفــي 
ــة  ــر ســليمان شــاه جــدّ مؤســس الدول داعــش تحاصــر قب
تركيــة  أرض  وهــو  حلــب،  قــرب  المدفــون  العثمانيــة 
ــداب الفرنســي لســوريا  ــن حكومــة الانت ــاق بي بموجــب اتف
والحكومــة العثمانيــة عــام 1921. ســارع الناطقــون باســم 
الحكومــة التركيــة بإصــدار التصريحــات الناريــة التــي بــات 

الســوريون يتنــدرون بهــا، ويســتهزئون منهــا!!
قبــر  حــول  أوغلــو  داوود  كام  التصريحــات  هــذه  مــن 
ســليمان شــاه: "لتركيــا الحــق باتخــاذ كلّ التدابيــر الازمــة 
فــي موضــوع حمايــة الأمــن والاســتقرار علــى الأرض 

التركيــة. نأمــل ألا يحــدث هنــاك أي خــرق." 
وقــد أطلــق تصريحــه هــذا فــي مؤتمــر صحفــي مشــترك مــع 
وزيــرَيْ الخارجيــة الإيرانــي والأذربيجانــي ضمــن مؤتمــر 
يعقــد لــوزراء خارجيــة الــدول الثــاث، وكانــت تركيــا 

ــة هــذه.  ــه الثالث المســتضيفة لدورت
ــى  ــاح "حديقــة ومتحــف الشــهداء"، ورداً عل وخــال افتت
ســؤال أحــد الصحفييــن، صــرّح وزيــر الدفــاع التركــي 
عصمــت يلمــاظ: "علــى أمتنــا وعلــى العالــم ألا يشــك بأننــا 
ــى أيّ  ــا ســنردُّ عل ــر ســليمان شــاه( مثلم ــاك )قب ســنرد هن

ــا"...  ــداء يســتهدف أرضن اعت
صحيــح أن تصريحــات المســؤولين الأتــراك المشــابهة 
لهــذه باتــت نــكات يتنــدر بهــا الســوريون، وشــغلت الــرأي 
ــه  ــذي أعلن ــراً لوحــات الخــط الأحمــر ال ــام العالمــي كثي الع
ــة عــن حمــاه، ولكــن هــل يحتمــل  رئيــس الحكومــة التركي
ــر ســليمان شــاه؟  ــر قب ــوالاة( تدمي ــراك )معارضــة وم الأت
ــى  ــا المــرة الأول ــي التصريحــات أنه ــد هــذه المــرة ف الجدي
ــة  ــة هيئ ــن رئاس ــل ع ــد نقُ ــش، فق ــن الجي ــي تصــدر ع الت
اكتملــت،  العســكرية  الإجــراءات  بــأن  التركيــة  الأركان 
وســيكون هنــاك تدخــل جــوّي بدايــة، وإن لــم يــردع ســتدخل 

ــة.  ــوات البري الق
هــل كان تصريــح داوود أوغلــو وهــو واقــف بجــوار وزيــر 
الخارجيــة الإيرانــي موجهــاً لداعــش أم لرعــاة داعــش؟ 

وهــل وصلــت الرســالة لرعــاة داعــش؟ 
لــدى الحكومــة التركيــة تفويــضٌ مــن البرلمــان باســتخدام 
ــه  ــت علي ــى أراضيهــا، حصل ــداء عل القــوة فــي حــال الاعت
بيــن  المعــارك علــى حدودهــا  عندمــا احتــدت  احتياطــاً 
التــي  والكتائــب  النظــام،  باســم  تقاتــل  التــي  الجيــوش 

تحــارب باســم المعارضــة. 
اتفقــت الصحــف التركيــة علــى نقطــة أخــرى وهــي إرفــاق 
عبــارة "المرتبطــة بالقاعــدة" بعــد كلمــة داعــش. داعــش 
أصــدرت  والقاعــدة  بالقاعــدة،  ارتباطهــا  فــك  أعلنــت 
ــذ  ــدة لداعــش، ورفضــت داعــش تنفي أوامرهــا مــرات عدي
ولمــاذا  بالقاعــدة؟  يربطهــا  الــذي  فمــا  الأوامــر،  تلــك 

الادعّــاء بأنهــا مرتبطــة بالقاعــدة؟ 
ــط  ــه أن يرب ــد ل ــوم لاب ــدواً الي ــارب ع ــد أن يح ــن يري كل م
القــوى التــي يحاربهــا بالقاعــدة مــن أجــل كســب مشــروعية 
أمميــة فــي حربــه، فلــو قيــل "داعــش المرعيــة مــن النظــام 
الســوري والإيرانــي" لمــا تمكّــن الأتــراك مــن شــنّ أيّ 
ــاً  ــنتّ هجوم ــد ش ــتكون ق ــذ س ــا حينئ ــا، لأنه ــوم عليه هج
ــف  ــا كل ــي ســقوطه مهم ــع الدول ــع المجتم ــى نظــام يمن عل

الثمــن. 
إنهــا ليســت المــرة الأولــى التــي تتدخــل فيهــا قــوات تركيــة 
فــي الصــراع الدائــر علــى ســوريا اليــوم، فقــد دخلــت 
وحــدات مــن قســم العمليــات الخارجيــة فــي المخابــرات 
التركيــة يــوم اشــتدت المعــارك قــرب الأتــارب بيــن الجيــش 
ســراح  بإطــاق  وســاهمت  وداعــش،  الحــر  الســوري 
صحفــي تركــي كان مخطوفــاً لــدى داعــش. وتســربت أمــور 
ــرد  ــة بط ــوات تركي ــف لق ــن الخل ــاركة م ــول مش ــرة ح كثي
داعــش مــن قــرب الحــدود التركيــة المحاذيــة لمحافظــة 

ــب.  إدل
لقــد كان قبــر الســيدة زينــب ذريعــة لدخــول التنظيمــات 
الجهاديــة الشــيعية مــن شــمال أفغانســتان إلــى لبنــان فــي 
ــر ســليمان  ــون قب ــل يك ــى ســوريا، فه ــرة عل الحــرب الدائ
ــب؟  ــة للتدخــل هــذه المــرة كذريعــة الســيدة زين شــاه ذريع
ــذا."  ــدوث ه ــال ح ــي ح ــات ف ــد اســتكملت كلُّ الاحتياط وق
مثلمــا لــم يصــدقّ أحــدٌ ذريعــة الدخــول لحمايــة قبــر الســيدة 
زينــب بمــن فيهــم المتدخلــون، لــن يصــدقّ أحــدٌ أن تركيــا 
الدولــة  مؤسّــس  جــدّ  لقبــر  حمايــة  داعــش  ســتضرب 

العثمانيــة ســليمان شــاه.. 
ــش  ــاة داع ــقُ برع ــغ الحم ــل يبل ــمَّ: ه ــؤالَ الأه ــنّ الس ولك
ــاء  ــاه وإعط ــليمان ش ــر س ــى قب ــداء عل ــا لاعت أن يدفعوه
ــة  ــي إراح ــش، وبالتال ــى داع ــوم عل ــا بالهج ــة لتركي ذريع

ــام؟  ــد النظ ــا ض ــي قتاله ــة ف ــب المعارض الكتائ

ــتارة  ــاء وراء س ــرب الأحي ح
ــور القب
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نبيل شبيب

شروق وغروب 

مع يوم استشهادها في ١٧ / ٣ / ١٩٨١م
هــل يحــق لمــن عــرف بنــان الطنطــاوي العطــار أن يخصهــا بالحديــث فــي ذكــرى 
استشــهادها، ونحــن نعيــش هــذه الأيــام مــا تقدمــه الفتيــات والنســاء فــي ســوريا 
)وأخواتهــا( مــن تضحيــات فــوق التصــور، وبطــولات أشــبه بالمعجــزات؟؟ 
فــإذا بهــنّ مجاهــدات وشــهيدات، ومعتقــات ومشــرّدات، وطبيبــات وممرضــات 
وإعاميــات وناشــطات، كمــا أنهــنّ أمهــات وزوجــات وأخــوات وبنــات ومعلمــات 

لمجاهديــن وشــهداء ومعتقليــن ومشــرّدين وعامليــن وناشــطين.
ــه  ــرأة فــي بادنــا هــذه الأيــام يفــوق الوصــف، وإن نتائج إن مــا تصنعــه الم
فــي حيــاة شــعوبنا، وعلــى مســتوى عالمنــا وعصرنــا أكبــر بكثيــر مــن إمكانيــة 
ــة  ــل التاريخي ــتوى المفاص ــن مس ــه م ــة بأن ــى ثق ــا عل ــرافه، وإن أصبحن استش

ــرون. ــرّ الق ــى م ــة عل ــة الفاصل والحضاري
لا يمكــن لعاقــل أن يقــفَ بيــن يــدي ذكــرى الشــهيدة أم أيمــن ويغفــل ولــو لحظــة 
واحــدة عــن آلامنــا وآمالنــا مــع ســجل  التاريــخ الــذي تكتبــه أيــدي النســاء فــي 
ســوريا وأخواتهــا ودماؤهــن ودموعهــنّ هــذه الأيــام، ولكــن لا يســع مــن عرفهــا، 
وعايشــها ثــم عايــش شــهادتها إلا أن يقــف وقفــة المحبــة والتقديــر، مســتحضراً 
ــة  ــل بضع ــا قب ــه أحوالن ــت علي ــا كان ــار م ــي إط ــا وشــهادتها ف ــه حياته ــا تعني م

وثاثيــن عامــاً.
لــم يكــن أمــراً اعتياديــاً أن نجــد فــي تلــك الحقبــة المــرأة المؤمنــة الداعيــة 
الصابــرة المجاهــدة المثقفــة الواعيــة العاملــة، ولقــد جمعــت أم أيمــن ذلــك كلــه، 
ويعلــم الله أنهــا شــهادة صادقــة، وإن كان فــي القلــب مــن المحبــة والتقديــر 
ــاج  ــة“ مشــروعة، إنمــا لا يحت ــل، مــا يجعــل „المجامل لزوجهــا، أســتاذي الجلي
الحديــث عــن أم أيمــن رحمهــا الله إلــى مثــل تلــك المجاملــة، وإن دفــع إليهــا أنهــا 
ــاً  ــاً وعون ــة العمــر إخاصــاً ودعم ــه رفيق ــا ينبغــي أن تكــون علي ــى م ــت عل كان
وصبــراً واحتســاباً وأنســاً، لمــن بــدأ رحلــة العمــر فــي مطلــع شــبابه فمــا حــاد 
ــي الخمســينيات  ــب الظــروف ف ــى تقل ــه عل ــي وطن ــة، ف ــد أنمل ــق قي عــن الطري

ــادي الماضــي. ــرن المي ــن الق ــع الســتينيات م ومطال
ــي  ــع ف ــد جم ــد، وق ــد بل ــد بع ــي بل ــام 1964م، ف ــذ ع ــال من ــاة الترح ــي حي  وف
شــخصه الكثيــر، عالمــاً ومفكّــراً وداعيــةً ومجاهــداً ومربيــاً.. وأخــاً كبيــراً 
ــر  ــه، عب ــه مع ــة درب ــت رفيق ــك وبقي ــى ذل ــي عل ــاً وإنســاناً.. وبق وأســتاذاً جلي
الأهــوال ومــا أكثرهــا، وفــي لحظــات „الراحــة والاطمئنــان“ ومــا أقلهّــا، حتــى 
اللحظــة الأخيــرة، يــوم استشــهادها فــي آخــن بألمانيــا، يــوم ١٧ / ٣ / ١٩٨١م، 
عندمــا تحايــل عليهــا المجرمــون بإكــراه جارتهــا علــى قــرع بــاب بيتهــا، فلمــا 
لنفـّـذوا  اســتطاعوا  اغتالوهــا بخمــس رصاصــات، ولــو  فتحتــه، ورؤوهــا، 
مأربهــم باســتئصال عصــام العطــار وأفــراد أســرته جميعــاً يومــذاك، ومــن خــال 

ــت ســاعة استشــهادها. ــي البي ــا ف ــوا برفقته ــم يكون ــا ل محــاولات أخــرى، إنم
كان فــي المستشــفى، وبلغــه الخبــر، ولا أنســى قــط صوتــه المتهــدج علــى 
الهاتــف وهــو يقــول لــي: قتلوهــا.. قتلهــا المجرمــون، وبقــي التهــدُّج فــي صوتــه 
ــاوده، كلمــا رأى أو ســمع مــا  ــزال يع ــة مــن الزمــن مــن بعــد، ولا ي ــرة طويل فت

يذكــره بهــا، ومــا أكثــر مــا يذكــره بهــا.
كــم كانــت تنتهــز الفرصــة فتذكــره، وتحدثنــا عــن أوضاعــه ومــا يلقــاه مــن عنــت 
ــه،  ــا معهــا ســاعة مــن الزمــن فــي غياب ــد، عندمــا تجمعن ــر مــن صعي ــى أكث عل
ــأن  ــي ش ــاً ف ــير أحيان ــث المستش ــن، حدي ــة وأيم ــا، هادي ــن ولديه ــدث ع أو تتح
مــن شــؤون الدراســة أو حيــاة الغربــة، مــع أنهــا كانــت خيــرَ مصــدرٍ للمشــورة 
لــكلِّ مــن يحــرص علــى تربيــة فلــذات الأكبــاد بمــا يحقــق لهــم الخيــر فــي الدنيــا 

والآخــرة. 
ــن  ــن أم أيم ــا، ولك ــة عنه ــا نهاي ــث ب ــاً للحدي ــاً وأم ــا زوج ــا كان منه ــي م يكف
لــم تكــن الــزوج الكريمــة المجاهــدة رفيقــة الــزوج الكريــم المجاهــد وأم هاديــة 

ــن فحســب. وأيم
كلنّــا أو جلنّــا يقــرأ الكتــب، ويســتمع إلــى مــا تيسّــر لــه مــن محاضــرات، وكانــت 
ممّــن يتخيــرون مــا يقــرؤون، ويســتوعبون مــا يســمعون، فتســتخلص مــا يفيــد 
فــي حياتهــا العمليــة، وقــد تقــف موقــف الناقــد مــن بعــض مــا لا يســتقيم مــع مــا 

اســتقر لديهــا مــن أســس واقتناعــات.
ــا لا نســمع ذلــك  ــا يستشــهد بآيــة أو حديــث أو قــول ذي شــأن، وكنّ ــا أو جلنّ كلنّ
منهــا قــدر مــا نــراه مــن خــال تجســيده فــي حديثهــا حديــث المفجــوع كلما ســمعن 
عــن ســوء مــسّ إنســاناً، ولاســيما أخواتنــا وإخوتنــا تحــت قهــر الاســتبداد، مثلمــا 
نــراه متجســداً فــي عاقاتهــا مــع مــن حولهــا، ولاســيما مــع الشــابات الوافــدات 
حديثــاً إلــى ديــار الغربــة فــي ألمانيــا، فكانــت الواحــدة منهــن -وبوســع هــذا القلــم 
أن يذكــر أســماء بعضهــنّ- تشــعر وكأن أم أيمــن ليــس لديهــا مــا يشــغلها، ســوى 
رعايتهــا وتقديــم العــون لهــا وإرشــادها إرشــاداً ميسّــراً يدخــل القلــب مــع العقــل، 

ويتــاءم مــع الظــروف والمعطيــات فــي الحيــاة اليوميــة العمليــة.
كثيــر منــا يحاضــر، أو يخطــب، أو يشــارك فــي نــدوة حواريــة، وكان هــذا 
الغالــب علــى أنشــطتنا فــي تلــك الفتــرة التــي لــم تكــن الاســتجابة فيهــا للدعــوة 
كمــا أصبحــت فــي هــذه الأثنــاء.. وكانــت إذا حاضــرت لا تحاضــر بلســانها، بــل 
تختلــج الحــروف منطلقــة مــن أعماقهــا، وتختلــط بمســحة مــن الأســى المنســاب 
فــي كلماتهــا، فكأنهــا تقــول مــع كل عبــارة -بــل كانــت تجهــر بذلــك كثيــرا- لــو 
ــع مســتوانا  ــا، وارتف ــت أحوالن ــي لتبدلّ ــا ينبغ ــم كم ــول، ونعل ــا نق ــق م ــا نطب أنن

ــا. ــا ومعن ــا بن ومســتوى أمتن
قبــل ثــاث ســنوات، مــرّت ذكــرى استشــهادها مــع انتقــال شــرارة ثــورات الربيــع 

العربــي إلــى ســوريا، فــكان ممّــا خطــه القلــم يومــذاك:
كأننّــي بــك تلهجيــن بشــكر الله فــي العليــاء وأنــت تبصريــن جيــل "الإخــوة 
ــى  ــوا عل ــد انطلق ــادك، ســوريا وأخواتهــا، وق ــي ب والأخــوات" مــن الشــبيبة ف
ــن،  ــن صابري ــن صامدي ــن ثابتي ــاد ثائري ــتبداد والفس ــون الاس ــق، يواجه الطري
ويقوّضــون صروحــه المهترئــة، صرحــاً بعــد صــرح، فيرتعــد لمرآهــم الطاغــوت 
فــي أرضهــم، والطاغــوت فــي عالمهــم، ويستبشــر بهــم الأخيــار الأحــرار فــي كل 

ــماء. ــت كلّ س أرض وتح
أختــاه الشــهيدة.. مــا كان دم الشــهادة ليضيــع هــدرا،ً وقــد وعــد الله تعالــى 
العامليــن المجاهديــن الصادقيــن بعونــه ونصرتــه، مــا كانــت دعــوات المظلوميــن 
المحروميــن مــن حرياتــه وحقوقهــم لتَحُجــب عــن الســميع البصيــر القديــر، فهــذا 
ــق  ــكِ بالمســتقبل المضــيء، بانتصــار الحــق وإزهــاق الباطــل يتحقّ ــكِ وتفاؤلُ أملُ
ــة  ــور الكرام ــم بن ــلمين والعال ــرب والمس ــمّ أرض الع ــك أن يع ــإذن الله، ويوش ب
والعــزّة والهدايــة، علــى أيــدي جيــلٍ، كنــت طــوال حياتــك المعطــاءة تتفاءليــن بأن 
يتحقــق النصــر علــى يديــه، وقــد أوشــك يتحقــق، وأن تغمــر العدالــة والكرامــة 
والعــزة والحريــة حياتــه، وقــد أوشــكت.. رغــم مــا يلقــاه مــن صلــف الطاغــوت 

وعنتــه، وبطشــه وجبروتــه. 
صحيــح أن أم أيمــن لــم تتــرك ســوى بضعــة كتيبــات صغيــرة ومقــالات متميــزة، 
وكان التقليــل ممّــا طُبــع ونشــر حامــاً اســمها لــه أســبابه فــي تلــك الفتــرة، ولا 
عاقــة لتلــك الأســباب بعطائهــا، فمــا تركتــه كثيــر، وينعكــس بمفعولــه حتــى اليوم 
ــاً كبيــرة، وأصبحــن أمهــات وجــداّت، يذكرنهــا،  ــاة أخــوات عرفنهــا أخت فــي حي
ونذكرهــا معهــنّ فــي معظــم مجالســنا، وقــد نتجنـّـب ذكرهــا إذا كان عصــام العطــار 
حاضــراً.. لنتجنـّـب رؤيــة دمعــة يغالبهــا جفنــاه المثقــان بســبعة وثمانيــن عامــاً، 

وقــد تغلبــه، فتنبثــق مــن عينيــه.

بنان الطنطاوي العطار

ــة  ــات محلي ــة هــذا الشــهر أهــمّ انتخاب ــا نهاي تشــهد تركي
فيهــا منــذ عقــود؛ فقــد جعــل منهــا احتــدام الصــراع بيــن 
حــزب العدالــة والتنميــة الحاكــم وأحــزاب المعارضــة 
ــادة  ــرت الع ــد أن ج ة، بع ــرَّ ــذه الم ــةً ه ــاتٍ مصيري انتخاب
ــي  ــات شــأناً ف ــلَّ الانتخاب ــات أق ــون هــذه الانتخاب ــأن تك ب
تركيــا، وخصوصــاً أنّ أحــزاب المعارضــة تســتنفر كلَّ 
ــة؛  ــة والتنمي ــا لاســتغال متاعــب العدال ــا وقدراته جهده
حتــى تنُهــيَ اســتئثاره بالحكــم الــذي اســتمرّ ثــاث دورات 

ــة. انتخابي
ــة أنّ 25  ــات التركي ــا لانتخاب ــة العلي ــت الهيئ ــد أعلن وق
ــاً سياســياً ســتتمكَّن مــن المشــاركة فــي الانتخابــات  حزب
ــن مــن شــهر آذار  ــي الثاثي ــررة ف ــة المق ــة المقبل المحلي

ــل.  ــارس المقب / م
ويتربــع علــى عــرش هــذه الأحــزاب "الأربعــة الكبــار" 
ــةً  ــي؛ بداي ــان الحال لة للبرلم ــكِّ ــزاب المشَ ــة بالأح المتمثِّل
العدالــة  حــزب  الحاكــم  النيابيــة  الأغلبيــة  بصاحــب 
ــك  ــذي يمل ــي الإســامي ال ــه الليبرال ــة ذي التوجّ والتنمي
مقعــداً،   550 أصــل  مــن  البرلمــان  فــي  مقعــداً   320
وريــث  يعُـَـدُّ  الــذي  الجمهــوري  الشــعب  حــزبُ  يليــه 
الأيديولوجيــة الأتاتوركيــة القوميــة، ذو الـــ 134 مقعــداً، 
ــه القومــي  ثــمّ حــزب الحركــة القوميّــة التركيّــة ذو التوجُّ
اليمينــي، وهــو يملــك 52 مقعــداً فــي البرلمــان الحالــي، 
وأخيــراً حــزبُ الســام والديمقراطيــة الــذي يصنَّــف حزبــاً 

ــداً. ــراد، ذو الـــ 26  مقع ــوق الأك ــداً لحق مؤيّ
ــة، تتميــز الانتخابات  وعلــى العكــس مــن الانتخابــات العامَّ
المحليــة فــي تركيــا بإفســاحها مجــال المنافســة للأحــزاب 
مــن   127 المــادة  تنــص  إذ  والمســتقلين؛  الصغيــرة 
الدســتور التركــي علــى أنّ الأحــزاب التــي لا تحظــى 
بنســبة 10 فــي المئــة مــن مجمــوع أصــوات الناّخبيــن لا 
يحــقُّ لهــا أن تدخــل البرلمــان، وعلــى أنّ كتلــة الأصــوات 
التــي جمعتهــا تـُـوزّع بالتسّــاوي بيــن التيــارات السياســيةّ 
التــي بلغــت تلــك العتبــة؛ وهــو مــا يجعــل تشــكيل البرلمان 
الأحــزاب  مــن  علــى عــدد محــدود  التركــي مقتصــراً 

يتــراوح فــي العــادة بيــن اثنيــن وأربعــة أحــزاب.

تأثيــر الصــراع بيــن غولــن وأردوغــان فــي الانتخابات 
لمحلية ا

إنّ العامــل الجديــد المؤثِّــر فــي هــذه الانتخابــات هو دخول 
جماعــة الخدمــة التــي يتزعّمهــا رجــل الديــن المعــروف 
غيــر  انتخابيــاً  تجمعــاً  "فتــح الله غولــن"، بوصفهــا 
رســمي فــي مواجهــة الحــزب الحاكــم؛ فلئــن لــم تكــن هــذه 
ــي ســتدخل  ــة الت ــة المعلن ــم الحزبي ــى القوائ الجماعــة عل
ــا بالنظــر  ــي مجرياته ــراً ف ــك تأثي ــا تمل ــات، فإنه الانتخاب
إلــى دورهــا الكبيــر اجتماعيــاً، وتربويــاً، وإعاميــاً، حتــى 
أنّ مــدار المراهنــة بيــن أحــزاب المعارضــة يــكاد يكــون 
علــى تأثيــر الصــراع بيــن غولــن وأردوغــان فــي نتائــج 

ــة. ــات المحلي الانتخاب
لقــد قدَّمــت جماعــة فتــح الله غولــن الدعــم لحــزب العدالــة 
والتنميــة، فــي الانتخابــات السَّــابقة كلِّهــا؛ وذلــك قبــل 
ــا فــي الانتخابــات المقبلــة  وقــوع الخــاف بينهمــا. أمَّ
ــدرة  ــي ق ــذا الخــاف ف ــر ه ــدى تأثي ــا م فســيتضح خاله
ــت  ــا كان ــوز، كم ــى الاســتمرار بالف ــة عل ــة والتنمي العدال

ــابقة. ــاث السَّ ــات الث ــي المحط ــال ف ــه الح علي
تعَُــدُّ جماعــة "خدمــة"، التــي نشــأت قبــل نحــو خمســين 
عامــاً، مــن أهــمّ الجماعــات ذات الطابــع الدينــي فــي 
تركيــا. فعلــى الرغــم مــن أنهــا انطلقــت فــي بداياتهــا مــن 
أهــداف اجتماعيــة، فإنَّهــا شــهدت تحــوّلًا فــي طبيعــة 
أهدافهــا وممارســاتها؛ مــا أدخلهــا، وإن علــى نحــوٍ غيــر 

ــب العمــل السياســي.  ــي قل مباشــر، ف
ــة  ــز التعليمي ــي المراك ــة ف ــر للجماع ــر تأثي ــز أكب ويتركَّ
التــي تملكهــا؛ إذ إنهــا تديــر أكثــر مــن 500 مدرســة 
ــةً  ــةً ضخم ــةً إعامي ــك منظوم ــداً، وتمل ــو 92 بل ــي نح ف
تشــمل محطــاتٍ تلفزيونيــةً، وصحفــاً، وإذاعــاتٍ، ومواقــعَ 
آلاف  إلــى  إضافــةً  إغاثيــةً،  ومؤسســاتٍ  إلكترونيــةً، 
معاهــد التقويــة، ومســاكن الطلبــة التــي أكســبت الجماعــة 

ــن. ــعبيًّا كبيريْ ــدًّا ش ــا وم ــا جماهيريًّ تعاطفً
ــرطة،  ــاء والش ــازي القض ــي جه ــة، ف ــد كان للجماع ولق
نفــوذ وحضــور واســعان حاولت اســتخدامهما فــي الضغط 
علــى حكومــة أردوغــان؛ لإجبارهــا علــى تنفيــذ سياســات 
ــذه  ــا تصــدَّت له ــة ســرعان م ــنّ الحكوم ــا. لك خاصــة به
ــة  ــن هيمن ــد م ــراءات للح ــذ إج ــدأت بتنفي ــوط، وب الضغ
ــر"  ــي شــكل "حمــات تطهي ــك ف "الجماعــة"، وكان ذل
ــد  ــة بتصعي ــه الجماع ــا قابلت ــو م ــا، وه ــت مُناصريه طال
ــاء  ــة، وبن ــقاط الحكوم ــى إس ــل عل ــدِّ العم ــى ح ــل إل وص
ــة والمعارضــة. ــارات العلماني ــع التي ــدة م ــات جدي تحالف

وتــدلّ الإشــارات الصــادرة عــن حــزب العدالــة والتنميــة 
علــى أنــه غيــر مهتــم بتصعيــد العــداء مــع الجماعــة 

علــى عتبــة الانتخابــات المحليــة، بــل إنــه يدعوهــا إلــى 
ــة بحســب أصــول  ــي الســاحة السياســية التركي ــل ف العم
العمــل السياســي الدســتورية، كمــا أنــه يدعــو شــباب 
الجماعــة إلــى مطالبــة زعيمهــم فتــح الله غولــن بالعــودة 
ــي  ــي والسياس ــاطه الاجتماع ــام بنش ــركا، والقي ــن أمي م
مــن داخــل تركيــا؛ حتــى تكــون الجماعــة مســتقلةً، وغيــر 

ــة. ــرات خارجي ــة لتأثي خاضع
كمــا يســعى الحــزب الحاكــم إلــى الحــؤول دون تشــكُّل 
والأحــزاب  الدينيــة  الجماعــة  بيــن  مصلحــيٍّ  تحالــفٍ 
المعارضــة العلمانيــة بطريقــة تؤثِّــر فــي نتائــج الانتخابات 
المقبلــة، فــي ظــلّ تكهنــات عــن أنّ الجماعــة ربمــا تتجــه 
ــد اتفــاق مــع "حــزب الشــعب الجمهــوري" ودعمــه  لعقْ
ــة. وإنّ القلــق مــن هــذا الاحتمــال  ــات المقبل فــي الانتخاب
هــو مــا دعــا رمــوز حــزب العدالــة والتنميــة إلــى إصــدار 
ــة،  ــار الجماع ــى أنص ــا إل ــوا به ه ــة توجَّ ــالة تحذيري رس
التصويــت  إلــى  دعــوة  أيّ  بتجاهــل  فيهــا  وطالبــوا 
لمصلحــة الأحــزاب العلمانيــة، حتــى لــو صــدرت مــن 
قــادة الجماعــة، كمــا أنهــم حــذَّروا مــن تمكيــن الأحــزاب 
ــا  ــي تملكه ــام الت ــائل الأع ــتغال وس ــن اس ــة م العلماني
ــق بتشــويه صــورة حــزب العدالــة  الجماعــة فــي مــا يتعلَّ
والتنميــة، أو التحريــض علــى الحكومــة قبُيــل الانتخابات.
هــذ الأمــر هــو مــا دعــا غولــن، فــي حــوار لــه مــع صحيفة 
ــكان  ــي إم ــى نف ــة، إل ــال" الأميركي "وول ســتريت جورن
ــوري  ــه بدعــم حــزب الشــعب الجمه ــام جماعت ــاده قي مف
ــم يســبق  فــي الانتخابــات المقبلــة؛ مــن خــال قولــه: "ل
نــا أيَّ تحالــف أو شــراكة مــع أيِّ حــزب أو  لنــا أن كوَّ
ــح، فدعمُنــا أو انتقادنــا كان دائمــاً للقيــم والمبــادئ.  مرشَّ
مثــل هــذا التحالــف الــذي تتحدثــون عنــه لــن يكــون فــي 

ــداً".  المســتقبل أب
معاديــةً  قيمــاً  الجمهــوري  الشــعب  حــزب  تبنِّــي  إنّ 
للتوجهــات الإســامية، فــي الدولــة والمجتمــع، تجعــل 
التحالــف العلنــي معــه، بالنســبة إلــى جماعــة غولــن، أمراً 
ــية  ــات سياس ــق غاي ــدف تحقي ــو كان اله ــى ل ــاً، حت صعب
العدالــة والتنميــة؛ لأن  محــددة مثــل إســقاط حكومــة 
الخلفيــة الفكريــة والتاريخيــة لحــزب الشــعب الجمهــوري 
ــر قادريــن  تجعــل شــبابَ جماعــة الخدمــة وأعضــاءه غي

ــه.  ــت ل ــى التصوي ــا عل عمليًّ
ــاث  ــا ث ــي نفذته ــرأي الت ــتطاعات ال ــر اس ــب آخ وبحس
شــركات مــن أكبــر الشــركات المتخصصــة فــي هــذا 
ــى  ــيحافظ عل ــة س ــة والتنمي ــزب العدال ــإنّ ح ــال، ف المج
تقدُّمــه فــي الانتخابــات المحليــة المقبلــة، مــع وجــود 
تراجــع طفيــف فــي النِّســب، مقارنــةً بنتائــج الانتخابــات 

السَّــابقة.

التنافس الحزبي في المدن الكبرى
مــع اقتــراب موعــد الانتخابــات يســعى حــزب الشــعب 
المعارضــة،  السياســية  الأحــزاب  أقــوى  الجمهــوري، 
إلــى اســتغال متاعــب الحــزب الحاكــم والخــاف مــع 
ــتمرّ  ــوزه المس ــل ف ــدٍّ لمسلس ــع ح ــن؛ لوض ــة غول جماع
فــي الانتخابــات منــذ 12 عامــاً. ويعُِــدُّ حــزب الشــعب 
مدينتــي  بلديــة  رئاســة  لانتــزاع  العــدَّة  الجمهــوري 
ل عــدد الســكان فيهمــا  إســطنبول وأنقــرة اللتيــن يشــكِّ
ــغ 76 مليــون نســمة.  ــا البال ــع ســكان تركي ــر مــن رب أكث
ولتحقيــق هــذا الهــدف، ضمَّ الحــزب رئيس بلدية شيشــلي 
فــي إســطنبول مصطفــى صــاري جــول إلــى صفوفــه؛ 
لخــوض الانتخابــات علــى مقعــد رئيــس بلديــة المدينــة، 
وذلــك بعــد أن طــرده بســبب اتهامــه بمحاولــة الســيطرة 
علــى إدارة الحــزب. ويدخــل الحــزب الانتخابــات، أيضــاً، 

للفــوز ببلديــة العاصمــة أنقــرة بمرشَّــحه منصــور يــاواش 
ــابقة عــن حــزب  ــات السَّ ــحاً فــي الانتخاب ــذي كان مرشَّ ال

الحركــة القوميــة المعــارض. 
وبهــذه الترشــيحات يحــاول الحــزب أن يكســب أصــوات 
العدالــة  حــزب  أمّــا  وأنقــرة.  إســطنبول  فــي  اليميــن 
إزميــر  ولايــة  ببلديــة  للفــوز  يخطــط  فهــو  والتنميــة 
ــوري.  ــعب الجمه ــزب الش ــيًّا لح ــاً أساس ــدُّ معق ــي تعَُ الت
ــالات  ــل والاتص ــر النق ــيح وزي ــزب ترش ــن الح ــد أعل وق
ــابق بــن علــي يلدريــم لمنصــب رئيــس بلديــة إزميــر،  السَّ
ــه فــي تشــكيات الحــزب  ــى منصب ــر تولّ وهــو أكثــر وزي

الوزاريــة المتعاقبــة.
وتتنافــس الأحــزاب الكبــرى الثاثــة علــى عــدد مــن 
ــاي؛  ــا، وهات ــة، ومرســين، وأنطالي ــل أضن ــات؛ مث الولاي
ــات،  ــذه الولاي ــي ه ــة، ف ــزاب الثاث ــذه الأح ــى ه إذ تحظ

بفــرص متســاوية تقريبــاً. 
ويبلــغ الصــراع أشــدَّه بيــن حزبــي العدالــة والتنميــة 
شــرقي  جنــوب  منطقــة  فــي  والديمقراطيــة  والســام 
الأناضــول؛ إذ يســعى الأول لانتــزاع ولايــة ديــار بكــر 
مــن  الثانــي الــذي ســيبذل قصــارى جهــده للوصــول 
ــا  ــي شــانلي أورف ــة فــي ولايت ــى منصــب رئيــس البلدي إل
ومارديــن اللتيــن يحكمهمــا حــزب العدالــة والتنميــة. 
أمّــا حــزب الحركــة القوميــة فهــو يهــدف إلــى المحافظــة 
علــى حظوظــه فــي الانتخابــات خيــارًا بديــاً للناخــب 
اليمينــي، إلــى جانــب حــزب العدالــة والتنميــة، فــي الوقــت 
الــذي يطمــح فيــه الحــزب الحاكــم إلــى زيــادة فـُـرص فوزه 
فــي ولايــات تحــت ســيطرة حــزب الحركــة القوميــة مثــل 

باليكســير، ومانيســا، وإســبرطة.
ــزاب المتنافســة بســعي  ــل إســتراتيجية الأح ــذا تتمثّ وهك
حــزب العدالــة والتنميــة للمحافظــة علــى نســبة أصواتــه 
الراهنــة، وعــدم تراجعهــا إلــى أقــلّ مــن 45 فــي المئــة، 
ــر  ــات غي ــات الولاي ــى بلدي ــة عل وســعيه للمنافســة بجدي
ــا  الخاضعــة لســيطرته، وانتزاعهــا مــن خصومــه. أمَّ
ــز علــى الفــوز في  حــزب الشــعب الجمهــوري فســوف يركِّ
ــرى،  ــات الكب ــن البلدي ــا م ــرة، وغيرهم ــطنبول، وأنق إس
نظــرًا إلــى مــا يحملــه ذلــك مــن أهميــة تتعــدَّى قيمــة 
ــى  ــات، عل ــي الانتخاب ــي ســيحرزها ف ــة الت ــج الكلي النتائ
ــةً  ــةً معنوي ــيمثلّ نكس ــه - س ــال حصول ــي ح ــك - ف أنّ ذل
كبــرى للحــزب الحاكــم علــى أبــواب الانتخابــات الرئاســية 

ــة. والبرلماني
ــى  ــة فسيســعى للمحافظــة عل ــة القومي ــا حــزب الحرك أمَّ
ــا،  ــي تركي ــرى ف ــية الكب ــزاب السياس ــن الأح ــوده بي وج
وحجْــز مقعــد أكثــر تأثيــرًا بيــن حزبــي العدالــة والتنميــة 
والشــعب الجمهــوري إن أمكنــه ذلــك، مــن دون الدخــول 

ــرى.  ــات الكب ــى البلدي فــي المنافســة عل
علــى  فســيعمل  والديمقراطيــة  الســام  حــزب  وأمّــا 
الاســتفادة مــن رفــع عــدد البلديــات الكبــرى إلــى 30 
بلديــةً، معتمــداً سياســة الهويــة، وشــعبيته التــي يحظــى 
ــن  ــة؛ م ــراد بكثاف ــا الأك ــي يقطنه ــق الت ــي المناط ــا ف به

أجــل الفــوز بثــاث بلديــات كبــرى أو أربــع.

النتائج المحتملة
لا شــك أنّ مزاعــم الفســاد التــي ثــارت بشــأن وزراء 
فــي حكومــة حــزب العدالــة والتنميــة، وأدَّت إلــى تعديــل 
وزاري كبيــر، فــي كانــون الأول / ديســمبر الماضــي، قــد 
تركــت أثرهــا فــي الناخــب التركــي؛ ذلــك أنّ جــزءًا كبيــرًا 
مــن الناخبيــن يميلــون، عمومًــا، إلــى القــول بوجــود 
فســاد فــي مؤسَّســات الدولــة، لكنهــم يعتقــدون، فــي 
ــة مؤامــرةً مــا ضــدّ الحكومــة. علــى  الوقــت نفســه، أنّ ثمَّ
الرغــم مــن ذلــك، ومهمــا ازدادت انتقــادات الناخبيــن 
عــن  الإعــراض  فــي  يفكــروا  لــن  فإنهــم  لأحزابهــم، 
التصويــت لمصلحتهــا ومنْــح أصواتهــم لأحــزاب أخــرى، 
مــا لــم يؤمنــوا بمبــادئ ذلــك الحــزب وأحقيتــه فــي الفــوز 

بأصواتهــم.
أمّــا بالنســبة إلــى توجهــات أنصــار جماعــة فتــح الله 
غولــن، فــإنّ بعــض التقديــرات تتوقـّـع ألاَّ يزيــد تأثيرها في 
مــا مجموعــه 3 فــي المئــة مــن أصــوات الناخبيــن، علــى 
ــه لا يوجــد إحصــاء دقيــق لعــدد أفرادهــا؛  الرغــم مــن أن
ت  ــم هــذه الأصــوات إنْ صــوَّ ــد الحــزب الحاك ــد يفُق ــا ق م
ــدث  ــن يحُ ــر ل ــذا الأم ــن ه ــه. لك ــر مصلحت ــا لغي أنصاره
تغييــرًا كبيــرًا فــي خريطــة النتائــج؛ لأنّ هــذه النســبة لــن 
تخُِــلَّ بالفــارق المحتمــل مــع الأحــزاب الأخــرى. وإنّ عــدم 
ي  وجــود منافــس قــوي للعدالــة والتنميــة ســوف يــؤدِّ
علــى الأرجــح إلــى أن يكســب الحــزب الحاكــم نســبةً 
ــة؛  ــي المناطــق الكردي ــرةً مــن الأصــوات، بخاصــة ف كبي
نفَّذتهــا  التــي  الكثيــرة  التنمويــة  المشــاريع  بســبب 
الحكومــة فــي تلــك المناطــق، وبســبب حزمــات الإصــاح 
ــى  ــا، عل ــراد، أيضً ــا الأك ــي اســتفاد منه ــة الت الديمقراطي
ــي  ــة الســام" الت وجــه الخصــوص، فضــاً عــن "عملي
أوقفــت نزيــف الــدم فــي مناطــق الجنــوب الشــرقي التــي 

ــة. ــة كردي ــا أغلبي تقطنه
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إذا نظرنــا إلــى قــارة آســيا، وجدنــا نصفهــا الشــمالي 
الــذي تقبــع بــه ســيبيريا المتجمــدة رماديــاً، لا لأنــه 
دائــم التجمــد، أو لأنــه غيــر داخــل فــي الحســبة 
ــي شــرقها  ــع ف ــي يقب ــة الت ــل لأن الدول ــة، ب العالمي
الأورال،  جبــال  وراء  مــا  روســيا  روســيا،  هــي 
ــاج القيصــري  ــة الكنيســة الأرثودوكســية والت وريث
ــى  ــر مســاحة عل ــة هــي الأكب ــك الدول البيزنطــي، تل
وجــه البســيطة، أوربيــة الهــوى، والضامّــة لعرقيات 

ــي المتحضــر. ــم الغرب ــدود العال ــى ح شــتى، وعل
 وقــد كانــت الطامســة لأســماء دول كثيــرة تحــت 
موســكو  المتخــذ  الســوڤييتي  الاتحــاد  مســمى 
عاصمــة لــه، ومــا زالــت تبتغــي الطمــس، غيــر أنــه 

يتطلــب تبديــل الطرائــق.
بمــا أن ســرد أســماء دول نزلــت فــي خانــة عمــاق 
القــول  نافلــة  مِــن  فليــس  الملــل،  يســبب  واحــد 
أذربيجــان،  إســتونيا،  لاتڤيــا،  مِنهــا؛  ننتقــي  أن 
ــي غــدت  ــا، هــذه الأرض الت كازاخســتان، وأوكراني
ــية...  ــار الرئيس ــرات الأخب ــن نش ــي عناوي ــوم ف الي

ــال. ــذا المق ــي ه ــنا ف ــى نقاش ومبتغ
ــا  ــك؛ م ــل كل ذل ــاذا الآن؟ وقب ــا؟ ولم ــاذا أوكراني لم

ــة؟ هــي هــذه الرقع
ــن  ــت م ــا، كان ــرق أوروب ــط ش ــي وس ــع ف ــة تق دول
بحكــم  الســوڤييتي  الاتحــاد  فــي  الأهــم  الكيانــات 
عســكرية  قواعــد  فيهــا  وتركّــزت  جغرافيتهــا، 
ــدة  ــأ وقاع ــت مخب ــى، وكان ــة عظم ــآت نووي ومنش
التــي  النوويــة  الشــيوعية  للصواريــخ  أساســية 
الولايــات  علــى  للــرد  ستســتخدم  أنهــا  يحُتمــل 
ــرية  ــك البش ــي تمل ــوم الت ــرب النج ــي ح ــدة ف المتح
هاجــسَ وقوعهــا، إذ بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، 
ــروس - )٢٨(  ــن ال ــن م ــرات المايي ــقوط عش وس
الأميركــي  العماقــان  تقاســم   - بالتحديــد  مليونــاً 
والســوڤييتي أوروبــا المدمّــرة، والتابــع الأوكرانــي 

يســير حيــث تســير موســكو.
ــية  ــرة السياس ــت الذاك ــنوات، حفظ ــرور الس ــع م م
ــح العمــاق الســوڤييتي  ــل ترنُّ ــرة أعظــم دلائ القصي
فــي فتــرة الثمانينيــات، واقتــراب أجلــه وعجــزه عــن 
ــة تشــيرنوبيل  ــار الشــامل، كارث ــن ســاح الدم تأمي

ــة. الأوكراني
المجلــس  زعيــم  خروتشــوف  مســمار  أن  مــع 
ــرة  ــبه جزي ــم ش ــوڤييت"، دقَُّ بض ــادي "الس الاتح
ــر الأســود  ــى البح ــة عل ــتراتيجية المطل ــرم الاس الق
إلــى هــذا الكيــان الســاڤي، لتعُلــق عليــه لوحة رُســم 
عليهــا المجــد الروســي الــذي جعلهــا الأعلــى شــأناً 
ــا  ــر كم ــاح التغيي ــر أن ري ــوز، غي ــارة العج ــي الق ف
ســمتها فرقــة ســكوربيونز أتــت عكــس مــا يشــتهي 
غورباتشــوڤ،  ميخائيــل  البيرســترويكا  ربـّـان 

وتدفــق التيــار الغربــي شــرقاً، وســرت فــي جنبــات 
ــث  ــى، حي ــاق الأعم ــة والانعت ــڤ فوضــى الحري كيي
يكــون الخــاص بحــرق كل أوراق الماضــي المتعفنة 

ــة. رطوب
هــذه  وعاشــت  كييــڤ،  فــي  الشــيوعية  ســقطت 
الجمهوريــة تخبُّطــاً دام مــدة تقتــرب مــن العقــد، 
ــى الاتحــاد الأوروبــي  ولكــن الشــعب بقــي ناظــراً إل
ــه  ــه بضم ــم علي ــه يتنع ــا، لعل ــه ألماني ــذي تتزعم ال
لــه، وبعدمــا تــرأس كل مــن ليونيــد كرافتشــوك، 
ــذي  ــد كوتشــما حصــان طــروادة موســكو ال وليوني
تــارة  وجهــه  فــي  هبــت  ســنين...  ثمانــي  حكــم 
أخــرى ريــاح الهــوى الغربــي المتشــكل علــى هيئــة 

يوشــينكو زعيــم الثــورة البرتقاليــة.
ــن  ــة م ــون بالمئ ــا خمســة وثمان ــر أوكراني ــرُّ عب يم
أوروبــا،  غــرب  إلــى  المصــدَّر  الروســي  الغــاز 
والجيــش الأوكرانــي هــو الثانــي فــي أوربــا فــي 
الجبــروت العســكري بعــد الجيــش الروســي، فالأخير 
هــو الــذي ســلَّحه ووضــع نظمــه علــى مــدى عقــود، 
ولا يمكــن لــه - وإن أعطــاه حكمــاً ذاتيــاً لــردح مــن 
ــه  ل ــن تحوُّ ــك ع ــتقاً، ناهي ــه مس ــان - أن يترك الزم
ــد أن  ــي الاقتصــادي بع ــى ســاحة للتوســع الألمان إل
ــة  ــع عســكرياً فــي الحــرب الكوني عجــز عــن التوسُّ

ــة. الثاني
تريــد روســيا لأوكرانيــا أن تكــون ممــراً لتحقيــق 
ــا  ــطوتها عليه ــات س ــا، وإثب ــي أوروب ــا ف مصلحته
وقدرتهــا علــى التاعــب باقتصادهــا وحتــى دفء 
شــتائها... روســيا هــي اليــوم الأغنــى بالمــوارد 
ــا  ــتنفدت أوروب ــد أن اس ــم، بع ــي العال ــة ف الأحفوري
ــا  ــى م ــم، وعجــزت عــن الإجهــاز عل ــدرات العال مق
تبقــى مــن ثرواتــه بســبب تضخــم تعــداد ســكان دولــه 
"الهمجيــة" ممّــا جعلــه تلقائيــاً ورقــة فــي غيــر 
مصلحتهــا... أوروبــا اليــوم باتــت تســتجدي الــرزق 
مِــن دول العالــم الثالــث "الخليجيــة خصوصــاً"، 
الولايــات المتحــدة تــكاد لا تعبــأ بمــا وراء الأطلســي 
ــى  ــا عل ــت حكومته ــي جعل ــة الت ــة المالي ــد الأزم بع
مــدى خمــس ميزانيــات تقــف علــى شــفير الإفــاس، 
ــارة  ــة... بعب ــد تنمــوان بمعــدلات هائل الصيــن والهن
أخــرى؛ هنالــك خارطــة جديــدة للعالــم تتشــكل الآن، 

ــا. ــو أول الضحاي ــدوام ه ــى ال ــف عل والأضع
الغــرب  بيــن  الصــراع  هــذا  مِــن  أوكرانيــا  حــظُّ 
ــي  الرأســمالي المتحضّــر والشــرق الروســي الصين
ــا  ــة، إمّ ــي ســاحة معرك ــو حــظ جســر ف ــي، ه النام
أن تعبــر خالــه جحافــل المهاجميــن ومؤوناتهــم 

ــا  ــه ف ــن دعائم ــف مِ ــرى، أو أن ينُس ــة الأخ للضف
ــدٌ. ــه أح ــتفيد من يس

ــة  ــاوى الحري ــيا بدع ــيَّ ذراع روس ــا ل تنشــد أوروب
الأوكرانــي  الشــعب  أبنــاء  بيــن  والديمقراطيــة 
ــتبدادها  ــيوعية واس ــأة الش ــت وط ــى تح ــذي عان ال
ــم  ــذي ل ــذي ســئم العســكر ال وانغاقهــا دهــوراً، وال
يعهــد غيــر أوامــر حاكــم بأمــر موســكو، وتريــد 
ــر،  ــي خط ــي ف ــاز الروس ــك الغ ــل ذل ــاً أن تجع أيض
ــا  ــاً يأتيه ــر أمن ــرَ أكث ــرٍّ آخ ــل مم ــن وص ــن مِ لتتمك
ــر الســعودية وســوريا، ولكــن لاعــب  ــن قطــر عب مِ
ــي  ــل أن يرم ــاً قب ــر مليَّ ــم يفك الشــطرنج الروســي ل
بيــدق بشــار ليجــول، ويفســد علــى الغــرب تحكمــه 
بمصيــر الشــرق الأدنــى... الأقــوى هــو الــذي يملــي 
علــى الآخــر مــراده، واليــوم، روســيا هــي الأقــوى، 
والغــرب يلعــب بِعــداّد الوقــت ليســتجمع مــا تبقــى لــه 

ــدُّبَّ الضخــم. ــك ال ــي يواجــه ذل ــوى ك ــن ق مِ
ليــس هنالــك فــي السياســة الدوليــة حلــف ولا عِــداء 
ــد تتشــعب  ــي كــون معقّ ــب النســبيات ف مكتمــل، تغل
ــغ حــدَّ  ــدة تبل ــق معق ــه بطرائ ــن علي ــح القائمي مصال
ــر  ــن، غي ــن الناظري ــر مِ ــن الكثي ــي أعي ــض ف التناق
اســتغال  وديمومــة  الســيطرة  بســط  مفاهيــم  أن 
ــاه للشــعب  المــوارد والتأميــن عليهــا وتحقيــق الرف
كــي يرضــى عــن مســيرة الحاكــم ويدعــه يفعــل مــا 
يشــاء، هــي الضــرورة، وهــي التــي تكشــف مــا يدأب 
المتحكمــون علــى طمســه، وتأتــي الديبلوماســية 

ــم. ــا مراده ــرار العســكري ليحقق والق
لا أحــد يعلــم إلــى أيــن سيســير الصــراع، فالــروس 
ــون يحشــدون..... والخاســرون  يحشــدون، والغربي
هــم الأمــم المتموضعــة حيــث تكــون البــؤر، فالعــراق 
بــؤرة، وأفغانســتان بــؤرة، وقبلهــا فلســطين بــؤرة، 
ــراس  ــؤرة، مت ــا ب ــؤرة، وأوكراني ــاً ب وســوريا دائم
الــروس  يصــد ضربــات  الــذي  الأوربــي  الغــرب 
ــوا فيمــا هــم  ــروس ليتوغل ــراس ال وغاراتهــم، ومت
ــابقة...  ــتعمارية الس ــات الاس ــون الإمبراطوري ع يركِّ
إنهــا الحــرب، كمــا إبليــس، يأتــي بألــف لبــوس 
ــي  ــي والروس ــن الغرب ــوس، ولأن كا المجتمعي ولب
غيــر مســتعد "الآن علــى الأقــل" للــزج بأبنائــه فــي 
أتــون صــراع، غيــر أنهــم لا يكترثــون بشــعوب دول 

ــا مهمــا جــرى لهــا. كســوريا وأوكراني
وهكــذا، فإنــه يحلــو للكثيــر أن يــرى الــذي يمــرُّ مــن 
غــرب أوكرانيــا إلــى شــرقها يصيــر روســياً، والــذي 
يمــر مــن شــرقها إلــى غربهــا يصيــر غربيــاً، وكــذا 

يكــون البــرزخ.

ــى المــكاره،  ــر عل ــود مــن الصب ــة عق أكثرمــن أربع
كانــت كافيــة لاكتشــاف الخدعــة والتأكــد مــن فســاد 

المشــروع.
لقــد تحمّــل الشــعب الســوري كل صنــوف الاســتبداد، 
وأســوأ أشــكال الفســاد، وتقبـّـل شــظف العيــش، 
واكتفــى بالقليــل الــذي يكفــي رمقــه كــي يســتمرَّ 
ــة،  ــولاً بالمذل ــاً ولا قب ــاج، لا خنوع ــاء والانت بالعط
ولكــن فــي انتظــار لحظــة "التــوازن الاســتراتيجي" 
ويدنــس  الأرض،  يحتــلُّ  مَــنْ  مــع  المزعــوم 

المقدسّــات، ويهجــر الشــعب. 
ــد أن  ــان تؤك ــي لبن ــة ف ــارات المقاوم ــت انتص وكان
العــدو الصهيونــي قابــل للهزيمــة وأنــه لا شــيء 
الوطنيــة  والكرامــة  الأرض  اســتعادة  مــن  يمنــع 
طالمــا ســادت روح التحــرر، وتوحّــدَ الشــعب حــول 

ــر. ــدف التحري ه
فــي  تجــول  ظلــت  الاســرائيلية  الطائــرات  ولكــنّ 
ســماء البــاد، وتعبــر أجــواء قصــور الرئاســة، 
وتغيــر علــى مراكــز حيويــة، ومــازال النظــام يحتفــظ 
المناســبين!  والزمــان  المــكان  فــي  الــرد  بحــقّ 
دمــرت اســرائيل جنــوب لبنــان، وهجّــرت أهلــه، 
ــل  ــولان المحت ــة الج ــزة، وجبه ــاع غ ــت قط وأحرق
علــى هدوئهــا المعتــاد منــذ أكثــر مــن أربعيــن عامــاً! 
فــي الوقــت الــذي بــدأت الأرض تضيــع مــن فاحيهــا 
والقليــل الــذي ســدَّ رمــق الغالبيــة الســاحقة بــدأ 
يتراجــع، والفســاد لــم يتــرك حقــاً خدميــاً إلا ودمّره، 
والاســتبداد لــم يتــرك فتــاة حتى لــو قاصراً، تتســاءل 
عــن "آخــر الصبــر" إلا ويختطفهــا، ويرســلها وراء 

ــمس! الش
بلــغ الســيل الزبــى، ووصلــت الــروح الحلقــوم: 
ــذل وْلااااه!!" الصرخــة  "الشــعب الســوري مــا بين
ــؤذِن  ــة ت ــة الحميدي ــن بواب ــي خرجــت م ــى الت الأول
بــولادة الثــورة. ولــم يتأخــر الــرد الأســدي: " الأســد 

ــد!" ــرق البل أو نح
وحــش  إلــى  ليتحــوّل  المافيــا  أخطبــوط  انتفــض 
ــا  ــى ســوريا ويحي ــول: تفن ــه يق ــوي، لســان حال دم

الأســد!
ــتحضارها،  ــن اس ــد م ــل لا ب ــاك تفاصي ــر أن هن غي
لأن الشــعب الســوري ليــس بهــذه الشراســة، ولا 
ــه كثيــراً أمــور السياســة. فرغــم كل شــيء ظــل  تهمُّ
الشــعب الســوري يراهــن علــى "وعــي" و"انفتــاح 
الرئيــس الشــاب الدكتــور بشــار" وعلــى إصاحــات 
حقيقيــة لــن يتأخــر فــي إنجازهــا تتيــح التخلــص مــن 
ــدون  ــن يتعمّ ــن الذي ــدين والمتنفذي ــات الفاس عصاب

الأمــل  بقــي  مقدراتــه.  وســرقة  الشــعب  إهانــة 
معقــوداً لشــهور رغــم الكثيــر مــن التضحيــات التــي 
قدمّهــا خيــرة مــن الشــباب المنتفــض بالصــدور 
العاريــة فــي مواجهــة عصابــات الأمــن والشــبيحة. 
ــعاً لانتفاضــة، شــملت مختلــف  أشــهرٌ شــهدت توسُّ
الأريــاف، وكثيــراً مــن المــدن، قتــل خالهــا عشــرة 
آلاف تقريبــاً، واعتقــل مــا يزيــد عــن عشــرين ألفــا 

مــن الناشــطين.
لا! لــم يكــن الهتــاف الأول فــي انتفاضــة الشــعب 

الســوري يتضمــن إســقاط الرئيــس!
لــم تخــدع محــاولات الالتفــاف والحــوارات الشــكلية 
والإصاحــات الوهميــة عمــوم الشــعب فــي ظــل 
والقتــل،  القمــع  عمليــات  وتوسُّــع  اســتمرار، 
فارتفعــت وتيــرة الاعتصامــات والتظاهــر ليحتــلَّ 
ــرد  ــون ال ــدن. ليك ــات الآلاف ســاحات معظــم الم مئ
حاســماً هــذه المــرة: الشــعب يريــد إســقاط الرئيــس!
فرفعــت  الأجــل،  بدنــو  الســلطة  مافيــا  أحســت 
وتيــرة بطشــها مســتعينة بمختلــف أنــواع الأجهــزة 
العســكرية والأفــرع الأمنيــة وقطعــان الشــبيحة، 
ــز الشــهداء  ــن وجنائ ــى قصــف المتظاهري وصولاإًل

بالدبابــات. 
وصــدر العفــو العــام، الــذي تــم بموجبــه إطــاق 
ســراح المجرميــن والإرهابييــن، فــي حيــن اســتمرَّ 
ـظ علــى الناشــطين الســلميين واليســاريين  التحفّـُ
والديمقراطييــن الذيــن بــدأت أعدادهــم تتضاعــف في 
ــاً نحــو  ــورة دفع ــت الث ــات. ودفُع الســجون والمعتق
ــف  ــى قص ــكريون عل ــر العس ــد أن أجبِ ــكرة بع العس
مدنهــم وقراهــم والبطــش بذويهم.وبعد ارتــكاب عدد 
مــن المجــازر المروّعــة بحــق الآمنيــن والنســاء 
والأطفــال والشــيوخ، فــكان الجيــش الســوري الحر، 
ــت  ــبيحة، كان ــات الش ــل، عصاب ــي المقاب ــت، ف وكان
الثــورة، وكانــت قــوى الثــورة المضــادة تتغلغــل 
ــع فــي مواجهــة  فــي صفوفهــا، كان الشــباب المندف
الاســتبداد، وكانــت جبهــة النصــرة وداعــش، وقــوى 

ــة. الظــام المســماة جهادي
كثيريــن. ســاهم الإعــام  الموقــف علــى  التبــس 
للثــورة غيــر معالمهــا  بخبــث فــي رســم معالــم 
الدمــاء،  تســفك  عصابــات  أظهرهــا  الحقيقيــة. 
ــاد. ألصــق  ــوب والأكب ــأكل القل ــن، وت ــح الآمني وتذب
كلّ موبقــات الثــورة المضــادة جميعهــا بالثــورة، 
وفبــرك الكثيــر مــن النمــاذج الزائفــة محــاولاً إســقاط 

الطابــع التقدمــي عنهــا.
ــا  ــه كم ــام وأبواق ــام النظ ــى إع ــق عل ــذا ينطب  وه
ينطبــق علــى الاعــام الــذي اعتبــر مناهضــاً للنظــام 

ــوري. ــعب الس ــا" للش أو "صديق

وفــي ظــل تواطــؤ كل أنظمــة العالــم الرأســمالي، 
وتعاميهــا عــن الجرائــم المتزايــدة لعصابــات الأســد 
ــا  ــا فيه ــاعتها، بم ــي بش ــف ف ــت كل وص ــي فاق الت
تهجيــر مــا يزيــد عــن ثلــث الســوريين داخليــاً والــى 
الخــارج، وعــن تدميــر مخيــف للمــدن والأحيــاء 
والقــرى، وعــن مزيــد مــن الجرائــم ضــد الإنســانية 
التــي ترتكبهــا أجهــزة النظــام فــي المعتقــات بحــق 
ــرين  ــن عش ــر م ــم أكث ــقط منه ــن س ــن الذي المعتقلي
المناطــق  حصــار  وعــن  التعذيــب،  تحــت  ألــف 
ــث  ــن الفلســطينيين حي ــاء ومخيمــات الاجئي والأحي
قتــل أكثــر مــن مائــة شــخص بســبب الجــوع، تســتمر 
العصابــات الأســدية فــي تنفيــذ شــعارها الأول الــذي 
أطلقتــه فــي وجــه الشــعب الســوري: "الأســد أو 
ــس  ــة لي ــك الأنظم ــدت تل ــث أك ــد"! بحي ــرق البل نح
فقــط عداءهــا للشــعب الســوري، وإنمــا عداءهــا 

ــانية. ــق للإنس المطل
اليــوم، وبعــد ثــاث ســنوات علــى انطاقــة الثــورة 
الســورية العظيمــة والمســتمرة فــي وجــه الاســتبداد 
الأســدي، وفــي وجــه تواطــؤ النظــام العالمــي وفــي 
ــادة  ــورة المض ــوى الث ــه ق ــي وج ــت، ف ــس الوق نف
الظاميــة "مســبقة الصنــع" أو المســتقدمة مــن 
ــم. وبرغــم كل هــذا الجنــون والدمــار،  أصقــاع العال
ــل والاقتــاع، لا رهــان  وهــذه الدمــاء، وهــذا التنكي
علــى "إرادة دوليــة" ولا علــى مــا جــرى، ويجــري 

فــي أروقــة جنيــف أو غيــر جنيــف.
 كل الرهــان مــا زال قائمــاً علــى الشــعب الســوري، 
وعلــى هتــاف ثورتــه الأول: "الشــعب الســوري مــا 

بينــذل!".

عديد نصار ـ صدى الشام

"الشــعب الســوري ما بينذل!"

أوكرانيا.. جسر 
أم برزخ؟ أم 

الاثنان معاً!؟
جان دارك ـ صدى الشام

أثــار مقتــرحٌ قدمّــه المعــارض كمــال اللبوانــي 
جــدلاً كبيــراً فــي الأوســاط الثقافيــة والسياســية 
الســورية؛ يقضــي المقتــرح بطلــب المســاعدة 
مــن إســرائيل لإســقاط النظــام عبــر فــرض 
مقابــل  درعــا،  جهــة  مــن  جــوي  حظــر 
ــي الكامــل لهــا عــن الأراضــي الســورية  التخلّ
ــة  ــل القضي ــي الجــولان، وعــن كام ــة ف المحتل
الفلســطينية، وفتــح عاقــات تطبيــع معهــا على 
ــة... ــة دول المنطق غــرار الأردن ومصــر وبقي
النظــام اعتــاش فتــرة طويلــة علــى وضــع 
ــع؛  ــع الممان ــي موق ــام الشــعب، ف نفســه، وأم
ــوريا  ــال س ــوش احت ــركا/ ب ــن أرادت أمي فحي
بعــد العــراق لفــرض نظــام "اعتــدال" عليهــا، 
ــم  ــك، ل ــى ذل ــار الأســد عل ــام بش ــار نظ أو إجب
يعلــم حساســية  فهــو  النظــام،  لهــا  يرضــخ 
المســألة الوطنيــة والموقــف مــن إســرائيل 
ــى فكــرة  ــى أصــاً عل ــذي تربّ ــدى الشــعب، ال ل
المقاومــة وتأييدهــا. ولكــن فــي الوقــت نفســه 
لــم يتجــرأ هــذا النظــام علــى الخــوض فــي 
ــرد  ــم ي ــبعينيات، ول ــذ الس ــة من ــارك مقاوم مع
علــى كلِّ الانتهــاكات الإســرائيلية للأراضــي 
ــه الأول هــو كيــف يحافــظ  الســورية؛ فهــو همُّ
يحســب  جعلــه  الــذي  الأمــر  حكمــه؟  علــى 
حســاباً للــرأي العــام الشــعبي الرافــض للتطبيــع 
ــركا وإســرائيل  ــدو الإســرائيلي، ولأمي ــع الع م
الحــدود  بقــاء  يريــدون  الذيــن  والغــرب، 
ــاهم  ــك س ــة؛ لذل ــوريا آمن ــع س ــرائيلية م الإس
فــي تدميــر المقاومــة الشــعبية فــي لبنــان/ تــل 
الزعتــر، واكتفــى بدعــم سياســي لمقاومــات 

ــزة. ــان وغ ــي لبن ــة ف ــة وطائفي فئوي
مــع  التطبيــع  تطــرح  التــي  المعارضــة  أمّــا 
ــل  ــة، وقب ــذ البداي ــارت من ــد اخت ــرائيل، فق إس
مــن  النظــام  تعــارضَ  أن  الثــورة،  انــدلاع 
ــر  ــقاطه عب ــي، أي أرادت إس ــن الأميرك الحض
احتــال يطابــق احتــال العــراق، وينصبهــا فــي 

الحكــم. 
وبعــد انــدلاع الثــورة اســتمرت بمطالبتهــا تلك، 
الشــعب  يقدمّهــا  التــي  التضحيــات  مســتغلة 
باستنســاخ  للمطالبــة  النظــام  مواجهــة  فــي 
الحالــة الليبيــة؛ أي الوصــول إلــى الحكــم عبــر 
ــد  ــاً، وبالتأكي ــدمّ حظــراً جوي ــل خارجــي يق تدخُّ
لتقديــم كل  كانــت مســتعدة  المعارضــة  تلــك 
التنــازلات، والتــي ســتفوق تنــازلات النظــام 
عــن الســيادة الوطنيــة، وبحجــة حماية الشــعب 

ــه. ــى دمائ ــاظ عل ــوري والحف الس
لــم تتمكــن الثــورة مــن صياغــة مشــروعها 
ــة، واقتصــرت  ــا بدق ــد أهدافه ــوري، وتحدي الث
النظــام؛ بســبب حالــة  علــى شــعار إســقاط 
الفقــر السياســي التــي عانــى منهــا الشــعب 
الامعقــول،  العنــف  وبســبب  عقــود،  طيلــة 
ــكك  ــة التف ــانية، وحال ــاع الإنس ــوء الأوض وس
التهجيــر  نتيجــة  يعانيهــا  التــي  الاجتماعــي 
ــة  ــغاله بمواجه ــم انش ــال، ث ــرد والاعتق والتش
الأصوليــة الجهاديــة التــي تغلغلــت فــي كتائــب 
الثــورة... المســألة الوطنيــة والموقــف مــن 
الغــرب وإســرائيل هــي جــزء أساســي مــن 
ــام  ــق الاهتم ــم يل ــه ل ــوري، لكن ــروع الث المش
الكافــي مثلــه مثــل بقيــة مســائل الثــورة؛ هذا ما 
جعــل المســألة الوطنيــة عرضــة للمســاومات، 
ووســيلة لبعــض أطيــاف المعارضــة لتقديــم 

التنــازلات وحســن النوايــا للغــرب الإمبريالــي.
هــذه المعارضــة لــم تنخــرط فــي الثــورة؛ فهــي 
لــم تحســن قراءتهــا، ولــم تبحث في مشــكاتها، 
ــاش كل  ــذي اعت ــام، ال ــة النظ ــم طبيع ــم تفه ول
ــن  ــورة، وتمكّ ــكات الث ــى مش ــدة عل ــذه الم ه
مــن اختراقهــا فــي أكثــر مــن مــكان. لذلــك، 
ــورة  ــادة الث ــن قي ــزة ع ــة عاج ــذه المعارض ه
أو تمثيلهــا ولا تملــك غيــر الاســتجداء وتقديــم 
التنــازلات لإرضــاء الغــرب، وطلــب تدخلــه. 
ــل عســكري إمبريالــي  وهــي تجاهــر بطلــب تدخُّ
ــن  ــك تعل ــي بذل ــام؛ وه ــقاط النظ ــر، لإس مباش
بشــكل غيــر مباشــر عــن اســتعدادها لاعتــراف 
ــك المعارضــات  ــم تل ــم أن معظ بإســرائيل، رغ
ــه، مراعــاة للحساســية الشــعبية  ــم يصــرح ب ل
مــن مســألة العاقــة مــع إســرائيل؛ البعــض 
القليــل مــن تلــك المعارضــة، خاصــة أولئــك 
الذيــن يعملــون فــي أحــزاب سياســية أميركيــة، 
أو فــي شــركات أميركيــة مافياويــة كبــرى، 
ــع إســرائيل  ــر أيضــاً بضــرورة الســام م جاه

ــة. ــذ البداي من
ــر  ــرض تغيي ــي ف ــف ف ــر جني ــل مؤتم ــد فش بع
علــى الوضــع الســوري، بلــغ العجــز مــداه 
جعــل  مــا  هــذا  المعارضــة،  لــدى  الأقصــى 
جديــدة،  اســتجداءات  عــن  يفتــش  البعــض 
باســتجداء  الوقاحــة،  حــد  بلــغ  مــا  ومنهــا 

للمســاندة. إســرائيل 
النظــام قــام بجرائــم تفــوق الوصــف، وتســببّ 
بمعانــاة  وتســبب  الآلاف،  مئــات  قتــل  فــي 
إنســانية كبيــرة يعيشــها الشــعب الســوري، 
بالعــدو  مقارنتــه  يبــرر  لا  ذلــك  ولكــن 
الإســرائيلي، الــذي ارتكــب مجــازر أيضــاً بحــق 
الفلســطينيين، واســتباح الأراضــي الســورية؛ 
ــع  ــر لسياســة التطبي ــة تبري ــذه المقارن ــي ه فف
المطروحــة مــن دول العالــم، ومــن المعارضــة 
الســورية "ربيبتهــا". النظــام الشــمولي يمثــل 
فئــة مافياويــة عائليــة مســتفيدة مــن الحكــم 
عبــر نهــب الشــعب وتفقيــره وقمعــه، لذلــك هــو 
ــر نصــف البــاد مــن  يقتــل مئــات الآلاف ويدمّ
أجــل ردع الثــورة الشــعبية التــي قامــت ضــده. 
وإســرائيل دولــة عنصريــة، وتحتــلُّ أراضينــا، 
ــى عــن  ــن تتوانَ ــة، ول ــون رحيم ــن تك ــي ل وه
ــو  ــا ل ــر!، فيم ــام وأكث ــه النظ ــوم ب ــا يق ــل م فع
ــة.  ــة عارم ــعبية عربي ــورة ش ــا ث ــت ضده قام
ــطيني-  ــام الفلس ــم أن الانقس ــد ك ــا نج ــن هن م
فــي  الطائفيــة  والانقســامات  الفلســطيني، 
لبنــان، وانشــغال العــرب بمشــكاتهم الداخليــة، 

وبأنظمتهــم القمعيــة يخــدم إســرائيل.
مــن  أساســيٌّ  جــزءٌ  الوطنيــة  المســألة 
مطالــب الثــورة الســورية، وتحديدهــا كذلــك 
ولمنــع  الثــورة،  لانتصــار  ضــروري  أمــر 
اســتغال  فــي  الاســتمرار  مــن  الانتهازييــن 
تضحيــات الشــعب الســوري رافضيــن اعتبارها 
أن  يمكــن  لا  الشــعب  المطالــب.  هــذه  مــن 
ينتصــر إلا باعتمــاده "الواعــي" علــى نفســه؛ 
وإن فُــرِض حــلٌّ سياســيٌّ مــا، فهــو بدفــع مــن 
الثــورة، وبســبب الإنجــازات التــي تحققهــا، 
وبالتالــي مســألة تقديــم التنــازلات هــي ليســت 
ــل  ــا، وتجع ــل تضعفه ــورة، ب ــة الث ــي مصلح ف
النظــام يقتــات أكثــر فأكثــر علــى هــذا الضعــف، 

ليــس إلا.
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المســألة الوطنيــة 
فــي الثــورة الســورية

رانيا مصطفى ـ دمشق
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"المائــة ألــف ليــرة ســورية، تعــود لــك مائتــي 
ــوات  ــد، أحــد عناصــر مليشــيا "ق ــال عه ــف"، ق أل
الدفــاع الوطنــي" المنتشــرين جنــوب دمشــق، مبينــاً 
أن "هــذه الأربــاح تأتــي مــن تجــارة الحشــيش 
والحبــوب المخــدرة، وهــي رائجــة بشــكل كبيــر بيــن 

العناصــر".
وأضــاف أن "العنصــر بحاجــة إلى وزنــة كلّ يومين، 
ثمنهــا 1500 ليــرة، ومنهــم مــن يســتهلك وزنــة كل 
ــي  ــي ف ــي لنحــو 10 ســجائر، وتأت ــوم، وهــي تكف ي
المرحلــة الثانيــة تجــارة الحبــوب المخــدرّة، وخاصة 
حبــوب البالتــان"، لافتــاً إلــى أن "هنــاك إقبــالاً علــى 
ــارة  ــا تج ــا يجعله ــدرات، م ــن المخ ــواع م ــذه الأن ه

رابحــة، تجنــي أرباحهــا بســرعة".
مــن جانبــه، قــال عــدي، عنصــر فــي "الدفــاع 
ــذ  الوطنــي" جنــوب دمشــق، "أدخــن الحشــيش من
أشــهر، لكنــي غيــر مدمــن"، موضحــاً أن "تدخيــن 
الحشــيش يجعلــه قــادراً علــى حــل أيــة مشــكلة 
تواجهــه، وتمنحــه صفــاء ذهنيــاً كبيــراً، كمــا تريحــه 
مــن أعبــاء الحيــاة، أمّــا الحبــوب فإنهــا جيــدة أثنــاء 
المعــارك، تجعلــك تقبــل علــى المــوت دون خــوف".
ــال إن  ــك المــواد، ق ــى تل ــه عل وعــن مصــدر حصول
ــذه  ــون وصــول ه ــن يؤمن ــاك أشــخاصاً متنفذي "هن
المــواد للمنطقــة، وهــي متوفــرة بشــكل دائــم"، 
معتبــراً أن "أســعارها جيــدة، وفــي متنــاول اليــد 

لمعظــم العناصــر".
لــم يقتصــر تعاطــي المــواد المخــدرّة وعلــى رأســها 
المواليــة  المليشــيات  عناصــر  علــى  الحشــيش، 
ــب  ــد، طال ــول مهن ــن، يق ــال المدنيي ــل ط ــام، ب للنظ
ثالــث ثانــوي، "نحــن مجموعــة مــن الأصدقــاء فــي 
الحــي، عــدد مــن أصدقائــي انتســب إلــى الدفــاع 
الوطنــي، وهــم اليــوم يعيشــون فــي رخــاء كبيــر 
ويأكلــون  الخلويــة،  الأجهــزة  أحــدث  يمتلكــون 

ــد  ــه ســيارة بع ــح لدي أحســن أكل، ومنهــم مــن أصب
ســنة واحــدة مــن التحاقهــم بالدفــاع الوطنــي، بعــض 
الأحيــان يرســلون فــي طلبــي  لأســاعدهم فــي نقــل 
ليــرة،  آلاف  ثاثــة  يعطونــي  الأغــراض،  بعــض 
ويقولــون لــي لــو تنضــم للدفــاع الوطنــي كنــت 
ــن  ــر، لك ــك بكثي ــن ذل ــر م ــغ أكب ــى مبل ــت عل حصل
عائلتــي لا توافــق علــى انضمامــي إليهــم، قائلــة لــي 

ــد". ــي جدي ــى حرام ــة إل ــت بحاج ــد ليس البل
ويتابــع "فــي بعــض الأيــام يدعــون أصدقاءهــم 
مــن الحــي إلــى ســهرة "كيــف"، تحتــوي علــى 
حشــيش ومشــروبات كحوليــة"، يســتطرد قائــاً 
إن "ســيجارة الحشــيش عالــم آخــر تنقلــك مــن هــذا 
ــه  ــذا كل ــن ه ــادئ، لك ــل وه ــم جمي ــى عال ــم إل العال
ثمنــه نقــود، والكثيــر مــن النقــود، إن مــا يدفعــه 
صديقــي فــي جلســة كهــذه، تســاوي راتــب أبــي 
طــوال الشــهر، إضافــة إلــى أن النــاس تخــاف منهــم، 
ويفعــل مــا يريــده، ولا أحــد يســأله لمــاذا فعلــت هــذا 
أو ذلــك؟ عندمــا أذهــب معــه إلــى فــرن الخبــز نأخــذ 
ــا أذهــب وحــدي أنتظــر نحــو  ــوراً، وعندم ــا ف خبزن
ــى  ــز، إن الانتســاب إل ــى الخب ســاعتين لأحصــل عل

ــك". ــرة ل ــوراً كثي ــر أم ــي، تيسّ ــاع الوطن الدف
وأوضــح أن "معظــم شــباب الحــي انتســبوا إلــى 
قــوات الدفــاع الوطنــي مــن أجــل المــال والســلطة، 
ــي  ــا لك ــوا فيه ــي التحق ــن أصدقائ ــر م ــوم الكثي والي
وأن  الكيــف،  ســهرات  يقيمــوا  أن  يســتطيعوا 
يتوقفــوا عــن شــحاذة ســيجارة الحشــيش مــن فــان 

أو فــان".  
إن  معــارض،  ناشــط  فــادي،  اعتبــر  بالمقابــل، 
"انتشــار الحشــيش والمــواد المخــدرّة بيــن الشــباب 
الســوري، بشــكل منظــم وســهل، عبــر عناصــر 
ــر  ــد أكب ــى تجني ــي، يهــدف إل ــاع الوطن مليشــيا الدف
عــدد منهــم، داخــل مليشــيات النظــام، حيــث يرهــن 
ــر الشــرعية، ومنهــا  الشــباب المدمــن للأعمــال غي
حمــل الســاح والنهــب والســلب، بهــدف الحصــول 

ــواد".  ــذه الم ــى ه عل
لمعظــم  المريــر  الاقتصــادي  "الواقــع  أن  وبيـّـن 
الســوريين، يدفــع بعضهــم فــي مناطــق محــددة 
وخاصــة  المواليــة،  بالمليشــيات  الالتحــاق  إلــى 
الشــباب فــي مقتبــل العمــر، طمعــاً بمــا ســيؤمنه مــن 
ــاء  ــد الأعب ــن تزي ــي حي ــوز، ف ــه الع ــع عن دخــل يرف
المعيشــية يومــاً بعــد يــوم، إضافــة إلــى مــا يبــث لهــم 
مــن أن مســلحّي المعارضــة، هــم تكفيريــون قتلــى، 

ــد". ــي المعتق ــم ف ــن يخالفه ــل كل م ــدون قت يري
واعتبــر أن "النظــام يدفــع بفئــة مهمّــة من الشــباب، 
ليصبحــوا قتلــة مأجوريــن، مقابــل أن يحافــظ علــى 
مــن  الكثيــر  دمّــر  أن  فبعــد  بالســلطة،  اســتئثاره 
مناطــق البــاد، وهــدر اقتصادهــا، وســقط مئــات 
آلاف الســوريين فــي حــرب أساســها تعنتــه فــي عــدم 
ــن  ــة، ل ــة والكرام ــي الحري ــراره بحــق الشــعب ف إق
ــة  ــار خدم ــى الدم ــل إل ــل كام ــع جي ــن دف ــى ع يتوان

ــه".       لغايات
ــال،  ــيش، ق ــي الحش ــي لتعاط ــب الصح ــن الجان وع
ماهــر، طبيــب، إن "الحشــيش عبــارة عــن تجفيــف 
الســائل الصمغــي، الــذي تفــرزه نبتــة القنــب، التــي 
ــي صــورة تشــبه الشــوكولا  ــا ف ــا وبيعه ــم جمعه يت
ــا  ــة قوامه ــي صاب ــف ف ــد تختل ــن ق ــة لك أو العجين
ولونهــا"، موضحــاً أن "الحشــيش يحــوي نحــو 
400 مــادة كيميائيــة، تؤثــر علــى الجهــاز العصبــي 
عبــر تنبيهــه, تعقبــه هلوســة ثم خمــول، فنــوم، ومع 
زيــادة الجرعــة يفقــد الإحســاس بالنشــوة، ويســتبدل 
ــى  ــى الغضــب حت ــزن إل ــن الح ــدرج م بإحســاس يت

ــات الغضــب الشــديدة". ــون العظمــة ونوب جن
وعــن الأعــراض الظاهــرة علــى متعاطــي الحشــيش 
قــال إن "الأعــراض الأكثــر شــيوعاً هــي توسُّــع 
ــؤدي  ــا ي ــن مم ــة العي ــي ملتحم ــة ف ــة الدموي الأوعي
القلــب،  ضربــات  فــي  وزيــادة  احمرارهــا،  إلــى 
وزيــادة الشــهية للطعــام، وجفــاف الفــم، ارتعاشــات 
ــرودة  ــرأس، ب ــخونة ال ــعور بس ــة، دوار، ش عضلي

ــاض  ــط وانقب ــعور بضغ ــن، ش ــن والقدمي ــي اليدي ف
فــي الصــدر، عــدم التــوازن الحركــي، اصفــرار فــي 

ــالات". ــض الح ــي بع ــيء ف ــه، ق الوج
ــرعة  ــر بس ــيش تظه ــادة الحش ــر "م ــن أن تأثي وبيّ
ــة،  ــال 30 دقيق ــذروة خ ــل لل ــه وتص ــى متعاطي عل
خالهــا  يشــعر  ســاعات،  أربــع  حتــى  وتســتمر 
والاســترخاء  والبهجــة  بالنشــوة  المتعاطــي 
ــن  ــه، لك ــيء حول ــكلِّ ش ــتمتاع ب ــاس بالاس والإحس
ــق  ــاكل تتعل ــي مش ــبب ف ــت سيتس ــي الوق ــع مض م
ــي المســتقبل، وخاصــة حــالات  ــة ف بالصحــة العقلي
والاكتئــاب".  النفســي(  )الفصــام  الشــيزوفرينيا 
فــي  الحشــيش  تعاطــي  يتســبب  "كمــا  وأضــاف 
والســعال  الرئــة،  وانتفــاخ  بســرطان  الإصابــة 
المزمــن والربــو والالتهــاب الرئــوي وقرحــة الحلــق 
المزمنــة والتهــاب البلعــوم والســل واضطرابــات 

النــوم والاضطرابــات فــي القــدرة الجنســية"، لافتــاً 
ــى أن "الكثيــر مــن الشــباب يقعــون، وخصوصــاً  إل
ــاً  ــدرات عموم ــار المخ ــه تج ــر يروج ــم كبي ــي وه ف
أن  وهــو  الخصــوص  وجــه  علــى  والحشــيش 
الجنســية عــن  المتعــة  الحشــيش يضاعــف مــن 
ــة  ــاع، ولا صح ــة الجم ــرة وعملي ــة فت ــق إطال طري
لهــذا، حيــث تؤكــد الدراســات العلميــة المتخصصــة 
أن الحشــيش يــؤدى إلــى انخفــاض مســتوى هرمون 
ــث الجســم  ــى تأن ــؤدي إل ــا ي ــدم ممّ ــي ال ــورة ف الذك

وتضخــم الثدييــن والضعــف الجنســي".
أخطــر  مــن  المخــدرات  تعاطــي  أن  إلــى  يشــار 
الآفــات، التــي تهــدد المجتمــع اجتماعيــاً واقتصاديــاً، 
وهــو ذو تبعــات مدمّــرة علــى الشــباب، مــا يســتدعي 
إلــى هــذه  التنبــه  إلــى  الجهــات والأهالــي كافــة 

ــم.  ــا عــن أبنائه ــرة، ودفعه ــرة الخط الظاه

ــي  ــزة ف ــة الجاه ــي الألبس ــن بائع ــددٌ م ــتكى ع اش
دمشــق، لـ"صــدى الشــام"، الركــود المســيطر 
علــى الأســواق، رغــم التخفيضــات علــى الأســعار، 
أســعار  ارتفــاع  مواطنــون  اشــتكى  حيــن  فــي 

المابــس بشــكل عــام.
ــع ألبســة جاهــزة فــي ســوق  ــو محمــد، بائ ــال أب ق
الصالحيــة بدمشــق، إن "الحركــة منخفضــة بشــكل 
كبيــر، وتمــرُّ أيــام لا نبيــع فيهــا قطعــة مابــس 
واحــدة"، مضيفــاً أن "كل يــوم هــو أســوأ مــن 
ــى الســوق، ويشــاهد  ــذي ســبقه، فمــن ينظــر إل ال
هــذا الازدحــام يعتقــد أن الحركــة ممتــازة، لكــن 

ــط". ــة فق ــام للفرج ــذا الازدح ه
مــن جانبــه، قــال معتــز، بائــع ألبســة جاهــزة فــي 
ــي الشــتاء  ســوق الحمــراء بدمشــق، "الموســم ف
تحــرك  بــأن  وتأملنــا  عــام،  بشــكل  ســيئّاً  كان 
ــة  ــع نهاي ــس الشــتوية م ــى الماب التخفيضــات عل
الموســم الســوق، مــا يوفــر لنــا ســيولة لطــرح 
ــا". ــا تمنين ــن م ــم يك ــن ل ــة، لك ــس الصيفي الماب
وأضــاف "تراوحــت التخفيضــات بيــن 30-70%، 
بحســب القطعــة، ولكــن هــذا لــم يتــرك أثــراً كبيــراً 

علــى حركــة البيــع".

ــال إن  ــزة، ق ــاع أســعار الألبســة الجاه وعــن ارتف
"قلــة البضائــع فــي الســوق، وتمركــز الإنتــاج 
ــة،  ــر الأقمش ــة تواف ــددة، وقل ــادر مح ــدي مص بأي
إضافــة إلــى ارتفــاع تكلفــة النقــل، إمــا مــن حيــث 
ــدان  ــى فق ــة، وحت ــل أو المخاطــر الأمني أجــور النق
ــض  ــن بع ــحبها م ــبب س ــة بس ــن البضاع ــزء م ج
ــل  ــف تحم ــذه التكالي ــكرية، وكل ه ــز العس الحواج

ــون". ــى الزب عل
مــن جهتــه، قــال شــوكت، موظــف، إن "الأســعار 
رغــم التخفيضــات مرتفعــة جــداً، فمــا الفائــدة مــن 
ســعره  ليصبــح  جاكيــت  علــى  تخفيــض 70% 
بعــد  ليــرة  بـــ3000  وبنطلــون  ليــرة،   8500
بعــد  ليــرة  بـــ2000  القميــص  تخفيــض 50%، 
ــذا  ــرة، وه ــذاء بـــ 2500 لي ــض %30، وح تخفي

ينطبــق علــى ألبســة الأطفــال كذلــك"؟؟
ويتابــع "فــإن أردت أن أشــتري لعائلتــي، المكوّنــة 
مــن أربعــة أشــخاص ثيابــاً مكونــاً مــن قميــص أو 
كنــزة وبنطلــون وحــذاء، ســيكلفني الفــرد نحــو 
ثمانيــة آلاف، أي نحــو 40 ألــف ليــرة، ودخلــي لا 
يتجــاوز الـــ20 ألــف ليــرة، مــا جعلنــي ألغــي فكــرة 
شــراء ثيــاب لــي وزوجتــي، وشــراء بعــض الثيــاب 

لأبنائــي مــن ســوق البالــة".

أبــو عدنــان، "منــذ ســنتين  قــال  مــن جانبــه، 
ــوق  ــن س ــي م ــس عائلت ــي وماب ــتري مابس أش
البالــة، فرغــم ارتفــاع أســعارها نوعــاً مــا، تبقــى 

أرحــم مــن أســعار الأســواق العاديــة".
وأوضــح أن "فــي ســوق البالــة قــد تجــد قميصــاً 
أو كنــزة بـــ500 ليــرة، أو بنطلونــاً بـــ800 ليــرة، 

لكــن أســعار الأحذيــة مرتفعــة بشــكل عــام".    
بــدوره قــال عبــدالله، باحــث اقتصادي، إن "ســوق 
الألبســة الجاهــزة تأثــر كغيــره مــن الأســواق فــي 
ــاد،  ــهدها الب ــي تش ــداث الت ــراء الأح ــوريا، ج س
صناعــة  وورش  معامــل  آلاف  أغلقــت  حيــث 
انخفــض  كمــا  والأقمشــة،  الجاهــزة  الألبســة 
ــات  ــا، بســبب العقوب ــى حــدوده الدني الاســتيراد إل
ســعر  وارتفــاع  الجانــب،  أحاديــة  الاقتصاديــة 

صــرف الــدولار مقابــل الليــرة".
وأضــاف "كمــا يتحمّــل مــا تبقـّـى مــن الصناعييــن 
والتجــار تكاليــف مرتفعــة تزيــد حتــى عــن مــا 
خلفتــه الأحــداث مــن أعبــاء اقتصاديــة، عبــر 
المنتجــات،  وتوزيــع  الأوليــة  المــواد  تأميــن 
وبالتالــي يعــاد تحميــل هــذه التكاليــف علــى ســعر 
القطعــة، مــا يرفــع مــن ســعرها بشــكل غيــر 

حقيقــي". 
نحــو  تضخمــت  المابــس  "أســعار  إن  وقــال 
%300، مــا ســببَّ ركــوداً فــي الســوق، وخاصــة 
ــة  ــرة، إضاف ــرائية للي ــة الش ــاض القيم ــع انخف م
ــبة  ــع نس ــذي رف ــة، ال ــبة البطال ــاع نس ــى ارتف إل
الاحتياجــات  إلــى  الدخــل  حــول  مــا  الإعالــة، 
الأساســية، وعلــى رأســها المــواد الغذائيــة".

البــاد  فــي  الاقتصــادي  "الوضــع  أن  ورأى 
ــراع  ــتمرار الصِّ ــع اس ــي، م ــكل يوم ــور بش يتده
الدائــر فــي البــاد مــا يهــددّ مســتقبل ماييــن 
الســوريين، ســيكون لهــا آثــار ســلبية عليهــم 

واقتصاديــة". اجتماعيــة 
يتعــرّض  الســوري  الاقتصــاد  أن  إلــى  يشــار 
لخســائر يوميــة، علــى مختلــف الصعــد، الإنتاجيــة 
والتجاريــة وقــوى العمــل، حيــث قــدرت الخســائر 
حتــى نهايــة العــام الماضــي بـــ200 مليــار دولار، 
تريليــون   4 بنحــو  النظــام  يقدرهــا  حيــن  فــي 
ليــرة، فــي وقــت تســتمر الأزمــة فــي البــاد دون 
بــوادر حــلٍّ يحقــنُ دمــاءَ الســوريين، ويحقـّـق لهــم 

ــم.             ــش الكري العي

"علبــة ســجائر الحمــراء بألــف ليــرة ســورية"، 
"قــوات  مليشــيا  فــي  عنصــر  عامــر،  قالهــا 
الدفــاع الوطنــي" المواليــة للنظــام، مضيفــاً، إن 
"المصالحــة التــي تمّــت فــي ببيــا، فتحــت بــابَ 

الوطنــي". الدفــاع  لعناصــر  دخــل جيـّـد 
وبيـّـن أن "العناصــر يهرّبــون كميــات مــن علــب 
الســجائر والخبــز، لأشــخاص مــن داخــل البلــدة، 
المقيميــن  البلــدة  لأهالــي  يبيعونهــا  بدورهــم 
ــاً  ــر دخ ــة توفّ ــذه العملي ــى أن "ه ــاً إل ــا"، لافت فيه
ــي مــن أجهــزة  ــداً للعناصــر رغــم التشــديد الأمن جيّ

الأمــن".
مــن جهتــه، قــال ســهيل، عنصــر فــي "الدفــاع 
الوطنــي"، "بفعــل المصالحــة التــي تمــت فــي ببيا، 
أنُشــئ حاجــزٌ مشــتركٌ مــع مســلحّي ببيــا، يتنــاوب 
عليــه عناصرنــا كلّ يوميــن، ومــع منــع دخــول 
ــة الخبــز، عــرض أشــخاص مــن  الدخــان وقلــة كميّ
ببيــا علينــا أن نجلــب لهــم علــب ســجائر، علــى أن 
ــرة،  ــب( 10 آلاف لي ــروز )10عل ــن الك ــا ثم يعطون
فــي حيــن طلبــوا كميــات مــن الخبــز، مقابــل مبالــغ 
ــبب  ــم، بس ــا له ــتطع أن نجلبه ــم نس ــن ل ــرة، لك كبي

ــا". ــا علين ــة وتدقيقه ــوى الأمني ــة الق عــدم موافق
للذهــاب  تتنافــس  بــدأت  أن "العناصــر  وأوضــح 
إلــى الحواجــز المشــتركة، فيكفــي أن يأخــذ العنصــر 
كروزيــن ســجائر حمــراء، ثمنهمــا نحــو ثاثــة آلاف 

ــرة". ــف لي ــا بعشــرين أل ــرة، ليبيعهم لي
ــال  ــدم إدخ ــاً بع ــراراً أمني ــاك ق ــنّ هن ــاف "لك  وأض
ــر  ــم عب ــة له ــاعدات الداخل ــارج المس ــيء خ أي ش

منظمــة الهــال الأحمــر".
إن  قــال  الســجائر،  علــب  إدخــال  طريقــة  وعــن 
"العناصــر يخبئّــون علــب الســجائر فــي مابســهم، 
ــداً  ــاً جي ــق دخ ــد، ويحق ــة جيّ ــذه العملي ــردود ه فم
يبحثــون عــن طــرق لإدخــال مــواد  لهــم، وهــم 

أخــرى، بســبب ارتفــاع أســعارها". 
إن  دمشــق،  فــي  ناشــط  ســالم،  قــال  بــدوره، 
بهــا  قــام  التــي  والنهــب،  الســرقة  "عمليــات 
"الشــبيحة"،  الوطنــي  الدفــاع  قــوات  عناصــر 
الفتــرة الماضيــة، انحســرت بســبب جمــود عمليــات 

القتــال وعــدم التمــدُّد فــي مناطــق جديــدة، فــي 
حيــن لــم يتبــقَّ شــيءٌ فــي المناطــق التــي ســيطروا 
عليهــا، مــا دفعهــم إلــى البحــث عــن مصــادر جديــدة 
للدخــل، وخاصــة أنهــم لا يتســلمّون رواتبهــم بشــكل 

منتظــم".                 
ــر  ولفــت إلــى أن "الأغلبيــة الســاحقة مــن عناص
ــن  ــزء م ــم، ج ــام ه ــن للنظ ــي الموالي ــاع الوطن الدف
ــنوات  ــال الس ــم خ ــدوا عمله ــن فق ــوريين الذي الس
عــن  العاطليــن  جيــش  ومــن  الماضيــة،  الثــاث 
العمــل، المتراكميــن فــي البــاد، شــكّل لهــم الســاح 
مصــدراً للدخــل، وقــد يكــون الدخــل مرتفعــاً، لــم 

ــي". ــاع الوطن ــر الدف ــم فيــه عنص يســبق أن حل
ــراً  ــر أن "العامــل الاقتصــادي لعــب دوراً كبي واعتب
فــي عمليــات الاقتتــال، حيــث يــرى عناصــر الدفــاع 
ــال،  ــه مصــدراً للم ــدُّم يحرزون ــي كلِّ تق ــي، ف الوطن

ــة المعــارك". هــذا مــا يدفعهــم لمواصل
وقــال إن "النظــام يتاجــرُ بعناصــر مليشــيا شــبيّحة 
الدفــاع الوطنــي، فهــو يعطيهــم راتبــاً لا يتجــاوز 
احتياجــات  إن  حيــن  فــي  ليــرة،  ألــف  العشــرين 
تفــوق الســتين ألــف  الأســرة الأساســية شــهرياً 
ليــرة، فــي كثيــر مــن الأحيــان يقطــع النظــام عنهــم 
الرواتــب عــدة أشــهر ليأتــي بعدهــا، ويطلــب منهــم 
الاشــتراك فــي عمليــات خطــرة مقابــل مبالــغ ماليــة، 
ــات الســرقات  ــى غــضِّ النظــر عــن عملي ــة إل إضاف

والنهــب".    
وحــذر ســالم مــن "خطــورة وحساســية هــذا الجــزء 
القتــال  امتهــن  والــذي  الســوري  المجتمــع  مــن 
مستســهاً  للــرزق،  كمصــدر  المأجــور،  والقتــل 
ــه"،  ــون يضبط ــود قان ــدم وج ــع ع ــل، م ــذا العم ه
ــى مصــدر للفوضــى  ــون إل ــد يتحوّل ــم ق ــراً أنه معتب
أو الجريمــة المنظمــة، وهــم الآن مليشــيات منظمــة، 
وخاصــة إذا تــم اســتقطابهم مــن الشــركات الأمنيــة 

ــاً". ــا حالي ــم تكوينه ــي يت ــة، الت ــة الخاص والحماي
يشــار إلــى أنّ النظــامَ أنجــزَ عــدة هــدن مــع مقاتلــي 
المعارضــة فــي عــدة مناطــق مــن دمشــق وريفهــا، 
بعــد إتباعــه سياســة التجويــع عبــر حصــار خانــق، 
مــا تســببّ فــي مقتــل العشــرات، بينهــم أطفــالٌ 

ــي الســن جوعــاً.           ــارٌ ف وكب

المخدرات تجارة رائجة بين عناصر مليشيا "الدفاع الوطني" الموالية جنوب دمشق
ريان محمد ـ دمشق

بائعــو الألبســة الجاهــزة فــي دمشــق يشــكون 
ــعار ــاع الأس ــكون ارتف ــون يش الركود...ومواطن

زيد محمد ـ دمشق

زيد محمد ـ دمشق

عناصــر مليشــيا "الدفــاع الوطنــي" 
جــراء  طائلــة  أرباحــاً  يجنــون 
ببيــا  إلــى  الســجائر  تهريــب 



ثــاث عشــرة حالــة أنفلونــزا يوميــاً هــو المعــدل اليومــي لعــدد 
المرضــى الذيــن يراجعــون الدكتــور عمــار، وهــو أخصّائــي 
ــب، لا  ــة حل ــي مدين ــاز التنفســي ف ــة والجه ــراض الصدري بالأم
يعــدُّ هــذا العــدد مــن المرضــى مفاجئــاً للأطبــاء مــن حيــث عــدد 
المصابيــن بالأنفلونــزا، فأعــداد المصابيــن قــد تفوقــه بالكثيــر، 
إلا أن تدهــور الحالــة الصحيــة للمرضــى لــم يكــن معتــاداً، فمعظم 
المصابيــن بالإنفلونــزا الموســمية  لا تســتدعي حالتهــم مراجعــة 
ــص مــن الأعــراض  ــضُ عــادةً مــن التخل ــن المري ــب يتمكّ الطبي

بشــكل ســلس فــي غضــون 7 الــى 10 أيــام مــن ظهورهــا.
ــروس   ــاء عــن هــذه الحــالات هــو أن هــذا الفي ــه الأطب ــا يعرف م
ــول،  ــرة أط ــر، ولفت ــكل أكب ــض بش ــة المري ــن مناع ــف م يضع
ويذكــر الدكتــور ســامر أن معظــم حــالات الأنفلونــزا التــي تراجــع 
قســم الأمــراض التنفســية فــي المشــفى الوطنــي  تظــل مــن20   

ــة. ــه الطبيعي ــود المريــض لحالت ــى يع ــاً حت ــى30 يوم إل
لهــا مكانــاً  التــي تجــد  الجرثوميــة والفيروســية  الالتهابــات 
فــي أجســام المرضــى عندمــا تضعــف مناعتهــم جــرّاء هــذه 
الأنفلونــزا، مــا يــؤدي إلــى تدهــور كبيــر فــي حالاتهــم الصحيــة، 
ويقومــون بمراجعــة المشــفى أو الطبيــب، ورغــم ارتفــاع أعــداد 
المرضــى الذيــن وصلــوا لحالــة صحيــة ســيئّة جــراء هــذه 
ــي  ــات ف ــالات وفي ــن رســمياً عــن ح ــم يعُل ــه ل ــزا، إلا أن الأنفلون

ــب. ــة حل مدين
ــري  ــريري والمخب ــص الس ــال الفح ــن خ ــاء م ــن الأطب لا يتمكّ
التقليــدي مــن تحديــد نــوع الفايــروس، ويســود اعتقــادٌ فــي 
هــو  الخنازيــر  أنفلونــزا  فيــروس  بكــون  الطبيــة  الأوســاط 
المســؤول عــن عــدد مــن هــذه الحــالات، يقــول د.عمــار "معظــم 
ــة  ــاك شــديدة، إضاف ــاء وإنه ــة إعي ــن حال ــون م مرضــاي  يعان
ــة  ــراض التقليدي ــب الأع ــى جان ــهال إل ــيء والإس ــة والق للدوخ
للأنفلونــزا مثــل الصــداع والســيان الأنفــي والتعــب، لذلــك 
أنفلونــزا  بـــ  المعــروف    H1N1 فيــروس    بتســبب  أعتقــد 
الخنازيــر بهــذه الحــالات، مــع هــذا لا يمكننــي التأكــد إلا بإجــراء 
فحــص مخبــري ليــس متوافــراً فــي حلــب، حوالــي نصــف الذيــن 
يراجعــون العيــادة يعانــون الأنفلونــزا الاعتياديــة،  ودفعهــم 
خوفهــم لاطمئنــان مــن الطبيــب فحســب، ليــس هنــاك مــا 
ــرد  ــض المرضــى لمج ــب بع ــي تصي ــر الت ــة الذع يســتدعي حال

إصابتهــم بالأنفلونــزا". 
تكمــن الخطــورة الحقيقيــة عندمــا يصيــب فيــروس أنفلونــزا 
الخنازيــر المرضــى الذيــن يعانــون مــن الأمــراض المزمنــة، 

ــار الســن. ــن كب ــاً م ــم غالب وه
قــد  النايــف  ســعد  النظــام  لــدى  الصحــة  وزيــر  أن  يذكــر   
ــزا   ــاة مســجلة بأنفلون ــن  الشــهر الفائــت عــن 9 حــالات وف أعل
الخنازيــر، وأن مجمــوع الحــالات المشــتبه بهــا 36حالــة،  تأكّــد 

إصابــة 11 حالــة منهــا بالفيــروس.

ــغ مــن العمــر 21 عامــاً فقــط يراجــع اليــوم الطبيــب  ســليم البال
ــرة،  ــة كبي ــية لدرج ــدية والتنفُّس ــه الجس ــت قدرت ــد أن تراجع بع
يقــول محمــد "أســعل بشــدة، لا أســتطيع أن أنــام طــوال الليــل، 
بــدأ الصــداع والتعــب منــذ 10 أيــام، وتوقعّــت أن أتحسّــن، لكــن 
حالتــي تــزداد ســوأً يومــاً بعــد يــوم، أعطانــي الطبيــب مجموعــة 
مــن الأدويــة، وطلــب منّــي أن أعــزل نفســي عــن عائلتــي حتــى 

لا أتســبب بعدواهــم". 
ــزا  ــروس أنفلون ــاب بفي ــليم مص ــأن س ــار ب ــور عم ــك الدكت يش
الخنازيــر، لذلــك قــام بإضافــة مســتحضر )تامــي فلــو( إلــى 
المســكنات الاعتياديــة ويقــول "يعانــي ســليم مــن التهابــات 
ــدة  ــات معنّ ــذه الالتهاب ــت ه ــي، وكان ــازه التنفس ــي جه ــادة ف ح
علــى العديــد مــن المضــادات الحيويــة، هــذا يشــير الــى أن 
ــة،  ــف المناع ــن ضع ــة شــديدة م ــى حال ــد وصــل إل ــض ق المري
أضفــتُ مســتحضر "التامــي فلــو" وهــو مســتحضرٌ دوائــيٌّ 
ــة  ــه فعالي ــور، ووجــد ل ــزا الطي ــتعُملَ حــالات مرضــى أنفلون اسُ
ــاك خطــورةٌ  ــس هن ــر، لي ــزا الخنازي ــروس أنفلون ــدة ضــد في جيّ
ــى الوقــت  ــه ســيحتاج إل ــاة هــذا المريــض لكن ــى حي ــةٌ عل حقيقي
والعــاج حتــى يشــفى تمامــاً، ويحتــاج إلــى العــزل عــن المحيــط 

ــدوى". ــالات الع ــب ح لتجنُّ
ـب  ينصــح الأطبــاء المرضــى بالوقايــة مــن الأنفلونــزا بتجنّـُ
عــات الكبيــرة واســتعمال أدوات الآخريــن، بالأخــص أفــراد  التجمُّ
العائلــة المصابيــن بالأنفلونــزا، وينصــح الأطبــاء المصابيــن 
بأعــراض الأنفلونــزا بالراحــة وشــرب الســوائل الدافئــة، وعــدم 
التقليــدي  العــاج  الوقــت، ويقتصــر  لفتــرة مــن  الاســتحمام 
للأنفلونــزا علــى مســكّنات الألــم فــي حــال عانــى المريــض 
مــن الصــداع كالباراســيتامول، ويعطــى المرضــى المضــادات 
الحيويــة إن ترافقــت الإصابــة بالتهابــات البلعــوم أو القصبــات، 
إضافــة إلــى مســكّنات السُّــعال فــي حــال وجــوده، ويفضّــل 
مراجعــة الطبيــب عنــد اشــتداد الأعــراض، ووصولهــا لحــدِّ منــع 
المريــض عــن الذهــاب الــى العمــل أو القيــام بالأعمــال المنزليــة 

الروتينيــة.

الناشــطين  مــن  مجموعــة  جهــود  بتضافـُـر 
ــارب  ــا يق ــذ م ــب، ومن ــة حل ــي مدين ــن ف والحقوقيي
العــام مــن الآن، تأسّــس المركز الســوري للدراســات 
ــز مؤسســة  ــذا المرك ــر ه ــوق الإنســان، ويعتب وحق
ــب  ــة  حل ــي محافظ ــى الأرض ف ــة عل ــة فاعل قانوني

بالكامــل.
ومــن أولــى المهــام المنوطــة بــه توثيــق الانتهــاكات 
والجرائــم ضــد الإنســانية، وإقامــة دورات تدريبيــة 
ــن  ــطين وتمكي ــة وللناش ــس المحلي ــاء المجال لأعض
المبــادرات المحليــة، ونشــر الوعــي الحقوقــي بيــن 
ــة  ــات الإعامي ــع المنظّم ــل م ــن، والتواص المواطني
والحقوقيــة، وإعــداد الأبحــاث والدراســات بمختلــف 

ــا. القضاي
للمركــز:  العــام  المديــر  البرهــو”  “ذيــاب  قــال 
ــا  ــأس به ــة لأعــداد لا ب ــا بإعــداد دورات تدريبي قمن
وقــادة  المحليــة  المجالــس  وأعضــاء  لناشــطين 

أيضــاً. عســكريين 
وبيـّـن “البرهــو” أنّ الهــدفَ مــن هــذه الــدورات هو: 

توســيع الثقافــة الحقوقيــة، والعدالــة الانتقاليــة، 
والتوثيــق الجنائــي.

ــة  ــم خصوصي ــع يعل ــو” أن الجمي ــاف “البره وأض
الأحــداث التــي تمــرُّ بهــا بادنــا، ولذلــك يحــاول 
ــة،  المركــز أن يكــون متعامــاً مــع هــذه الخصوصي
ــرة، ومحاولــة إشــراك المجتمــع ككل  بالأطُــر المتوفّ

ــل مســؤولياته. ــي تحمُّ ف
ــه خــال النصــف  ــز الســوري إن ــر المرك ــال مدي وق
الأول مــن العــام الجــاري ســينتهي المركــز مــن 
تأهيــل 500 ناشــط وناشــطة مدنييــن فــي مجــال 
تمكيــن المبــادرات المحليــة، أمــاً مــن فــي تشــجيع 
الرعايــة  غيــاب  ظــل  فــي  المحليــة،  المبــادرات 

ــة. ــة جه ــن أي ــة م المقدمّ
مــن جانبــه قــال “مثنــى ناصر”المديــر التنفيــذي 
لتدريــب  للجميــع  إن مشــروع “ســوريا  للمركــز 
ناشــط   500 يعــد  ســوف   “ الناشــطين  وتأهيــل 
فــي  جزئــي  بشــكل  ولــو  للمســاهمة،  وناشــطة 
ــاة عــن المجتمــع، ولاســيما أن هــذا  ــف المعان تخفي
المشــروع يتوجّــه للمناطــق التــي يغلــب الفقــر علــى 

أحــوال ســكانها، ولاســيما فــي الريــف الجنوبــي 
المجتمــع  فقــر  يعــرف  والجميــع  حلــب،  لمدينــة 

هنــاك.
 وأفــاد “ناصر”بــأن الــدورات تقُــام فــي الداخــل 
ــة مــن “إقامة-مواصــات- ــات المالي ــف النفق لتخفي
ــة اســتقطاب أكبــر عــدد ممكــن  وغيرهــا”، ومحاول

ــطين . ــن الناش م
وبقيــة  الســوري،  الائتــاف  “المركــز”  وطالــب 
الفاعلــة والموجــودة  المنظمــات  المجالــس دعــم 
ــر  ــي حج ــات ه ــذه المؤسس ــون ه ــى الأرض، ك عل
الأســاس لبنــاء ســوريا المســتقبل، وســوريا لا تبُنــى 
مــن خــارج الحــدود الســورية، بــل يبــدأ البنــاء مــن 

ــل. الداخ
ــاوَمَ  ــعبٍ، ق ــى ش ــوف عل ــه لا خ ــر” أن ــد “ناص وأك
وحشــيةَ نظــام بربــري طيلــة ثاثــة أعــوام مــن عمــر 
ــه  ــاء دولت ــد بن ــيطة، أن يعي ــأدوات بس ــورة، وب الث
لــدى  معــروف  الســوريَّ  أن  ولاســيما  ســوريا، 
الجميــع بســماحته وذكائــه الحــاد، وهــذا ســوف 

ــاء. ــادة البن ــهّل إع يس

مبــادرات خيريــة تحــاول التخفيــف عــن المواطــن الســوري 
المبــادرات  هــذه  وتحــاول  القصــف،  جحيــم  مــن  الفــار 

وبدعمهــا الشــحيح أن تخفــف المعانــاة قــدر الممكــن.
فالمعانــاة طالــت، والثــورة دخلــت عامهــا الرابــع، ولا حلــول 

تلــوح فــي الأفــق علــى حــد تعبيــر القائميــن هنــا.
مخيمّات الداخل تواجه التحدياّت

ــد موجــة  ــى عجــل بع ــم عل ــي أقي ــف الحلب ــي الري ــم ف  مخيّ
البراميــل التــي تعرّضــت لهــا المدينــة، ويحــاول هــذا المخيــم 
المتواضــع بعــدد الخيــام والتــي تقــارب 150 خيمــة، أن 

ــا. ــن هن ــة للنازحي ــدم الخدمــة المثالي يق
وقال”علــي عبــد اللطيــف” أحــد مــدراء المخيم: نقــدم لأخينا 
النــازح مــا يتوفــر لدينــا، المــواد الغذائيــة الخــام، والخبــز، 
هنــا،  الميدانيــة  المشــافي  بمســاعدة  الأدويــة  وبعــض 
ــة )الحمامــات(.  ــق الخدمي ــة أعــداد المراف ــي مــن قل ونعان
ــون الدعــم  ــن يقدمّ ــكر “عبــد اللطيــف” الأهالــي الذي وش
للمخيــم ومنظمــة  “I HH” التركيــة، والقائميــن علــى هــذا 

ــة. ــم، وخــصَّ بالشــكر مؤسســة”إيثار” الخيري المخي
أمــا “زكريــا حافــظ” مســؤول المخيــم قــال: أجمــل مــا قمنــا 
بــه مــن العمــل الخيــري هــو الإيــواء، لــم نتوقــع يومــاً 
أن نقــوم بهــذا المخيــم، فإمكاناتنــا ضئيلــة جــداً، ولكــن 

ــم. ــذا المخيّ ــا ه ــع أقمن ــود الجمي ــر جه وبتضاف
تســعفهم  أن  هنــا،  القائميــن  أمــل  عــن  وعبر”حافــظ” 

الاســتمرار. فــي  الماليــة  ومقدراتهــم  الظــروف 
“في كل خيمة قصة للمعاناة”

ــاهد  ــرى تش ــل لأخ ــة، تنتق ــذه الخيم ــي ه ــاة ف ــة لمعان قص
ــا. ــن هن ــال النازحي ــت ح ــذه كان ــر، ه ــاة أكب مأس

“محمــد الأحمــد” رب عائلــة مكوّنــة مــن 7 أطفــال، يقطــن 
إحــدى الخيــام هنــا، يقــوم الآن بــدور الأب والأم معــاً، بعــد 
ــن  ــر اســتهداف منزلهــم الكائ ــاة إث ــه الحي أن فارقــت زوجت
فــي مدينــة حلــب ببرميــل متفجــر “أعمــى” علــى حــدِّ 

وصف”الأحمــد”.
ــة  ــلُّ ضيف ــوم تح ــي كل ي ــنة ف ــرأة  مس ــا” ام ــرة الباب “أمي
علــى خيمــة لأنهــا وحدهــا فقــط. تقول”البابــا” لــديَّ ولــدان، 
ــى  ــردي، نزحــت إل ــش بمف ــت أعي ــا خــارج ســوريا، كن هم
ــام  ــددَ الخي ــة، لأنّ ع ــى خيم ــم أحصــل عل ــدي، ول ــا وح هن

قليــل جــداً، وكمــا ترانــي، كلّ يــوم فــي خيمــة.

“محمــد شريف”شــاب متخلــف عقليــاً، يعيــش مــع أمــه فــي 
خيمــة هنــا، تقــول أمــه: أحتــاج إلــى كثيــر مــن المتطلبّــات 
لولــدي، ولا أملــك المــال أصــاً، عندمــا نزحنــا مــن حلــب، 
اســتقبلونا هنــا، ويحاولــون مســاعدتي قــدر اســتطاعتهم، لا 

أعــرف كيــف أشــكرهم.
خدمات تقدم يومياً وأخرى ستقدمّ مستقباً

مدرّســة تقــوم بتعليــم أطفــال المخيــم، يقــوم عليــه معلمّــون 
متطوّعــون بــكادر مؤلــف مــن 9 معلميــن.

ــوم بإعطــاء  ــا، نق ــال “أحمــد بكــور” أحــد المدرســين هن ق
كافــة المــواد، بالإضافــة إلــى تعليــم القــرآن الكريــم، لا 
ــل مــن  ــي هــو تخليــص هــذا الجي ــب، راتب أتقاضــى أي رات
ــم  ــتقبل، ل ــوريا المس ــي س ــوف يبن ــل س ــذا الجي ــة، ه الأمي
ــر  ــا ثائ ــل، وأن ــي الجه ــا، معركت ــل هن ــال، أقات أســتطع القت

ــده. ض
وتقــوم الإدارة بمحاولــة تأميــن الخدمــة الطبيــة للنازحيــن، 
ــتلزمات  ــواد والمس ــب الم ــن أصع ــة م ــن الأدوي ــل تأمي ولع
تأمينــاً كمــا قال”عبــد اللطيــف”، المشــافي الميدانيــة لا 

ــدواء. ــن ال ــا م ــا يلزمن ــن كل م ــتطيع تأمي تس
ــن  ــم ع ــي للمخيّ ــؤول المال ــد” المس ــذر محم ــدث “من وتح
ــى  ــون عل ــا مقبل ــاه”، لأنن ــر مي ــر “بئ ــة لحف ــام بدراس القي
فصــل الصيــف الــذي تشــحُّ فيــه الميــاه، ونحــن بصــدد 
تأميــن مولــدة كهربائيــة للمخيــم، وتكلفــة توصيــل الكهربــاء 
ــرة  ــون لي ــون ونصــف الملي ــى ملي ــام تصــل إل ــع الخي لجمي

ــورية. س
المأساة أكبر من الجميع 

يقــول “زكريــا حافــظ”: أثنــاء تجوالــي بالمخيــم بشــكل 
ــاوية  ــص المأس ــكل القص ــتي ل ــع معايش ــي، وم ــبه يوم ش
ــاً  ف ــاً لا أجــد تصرُّ ــة”، وأحيان ــي شــعور “الخيب ــا، ينتابن هن
غيــر رفــع اليديــن تضرعــاً لله، الثــورة تطــول، والنظــام 
ــا  ــوم يأتين ــد فــي كل ي ــوم جدي ــغ فــي إجرامــه مــع كل ي يبال
نازحــون جــدد، ولا نســتطيع القيــام بشــيء، لا توجــد لدينــا 
مســاحة إضافيــة لبنــاء خيــام جديــدة، ولذلــك وعندمــا يأتينــا 
ــك أنــت خاصــه،  ــع بأن ــازح مقتن نازحــون جــدد، وهــذا الن
وإذ بــك تقــول لــه لا يوجــد لدينــا خيمــة، فمــاذا ســوف يكــون 

ردُّه؟
ــة،  ــده خيم ــد عن ــم يج ــازح ل ــه إزاء أي ن ــن حزن ــر ع وعبّ

فالإمكانــات متواضعــة.

ــة ــادرات المحلي ــن المب ــاكات... وتمكي ــق الانته توثي
ــان:  ــوق الإنس ــات وحق ــوري للدراس ــز الس المرك
دولتهــم بنــاء  علــى  قــادرون  الســوريون 

مصطفى محمد - حلب

ّ

ــن  ــر م ــاة أكب ــل ...مأس ــات الداخ مخيم
ــع ــدرات الجمي ق

مصطفى محمد -حلب

)غيــر  الأنفلونــزا  مــن  حــادة  حــالات 
المحــددة( تواجــه الأطبــاء فــي حلــب 

ليليا نحاس ـ صدى الشام

   ّ                   
 ّ                          ّ          

الثاثاء 18 آذار )مارس( 2014 الموافق 18 جمادى الأولى 1435هـتحقيقات وقضايا6



7 تحقيقات وقضايا الثاثاء 18 آذار )مارس( 2014 الموافق 17 جمادى الأولى 1435هـ

فــي الخامــس عشــر مــن مــارس آذار 2011 بــدأت 
ســوري،  مطلــب  أول  الثــورة،  شــعارات  أولــى 
مــع مظاهــرة ســورية فــي موقــع يقــع فــي قلــب 
العاصمــة دمشــق، كانــت أولــى محاولــة لكســر القيــد 
ــى.. .  ــول الســجين لســجّانه كف ــف يق والتحــديّ، كي
كان صــدى لصــراخ دام أربعيــن عامــاً دون صــوت، 

ــل الصــوت. ــأة وصــل الصــدى قب وفج
ــى  ــت أول مظاهــرة للشــعب الســوري عل  هكــذا كان
الرغــم مــن قلــة عددهــا، لكنهــا الفتيــل الذي ســيكون 
بعــده طوفــانٌ مــن البراكيــن التــي ســتنفجر فــي عــدة 

مناطــق فــي ســوريا. 
ســتكون انتفاضــة تغيـّـر مجــرى التاريــخ، ليــس 
بالأكمــل.  المنطقــة  بــل  فحســب  ســوريا  تاريــخ 
ــر  ــن تغيي والإنســان الســوري ســيكون مســؤولاً ع
للإنســانية  معيــاراً  وســيكون  العالــم.  مامــح 

نيتها. بإنســا
أجــل الثــورة الســورية لــن تســجّل فــي التاريــخ، بــل 
ســتحفر بدمــاء شــهدائها ســجاً عــن العــري الــذي 
ظهــر بــه المجتمــع الدولــي إزاء مواقفــه مــن الثــورة 

الســورية.
ــكل  ــدأت بكلمــة "كفــى" ل الثــورة الســورية التــي ب
بالحريــات  والتنكيــل  والاعتقــال  التعذيــب  أنــواع 
والحقــوق، والمســتمرة بســيل دمــاء لأجــل تلــك 

الكلمــة )المــوت ولا المذلــة(.
ــال والتعذيــب  ــزال بأســوأ مــن الاعتق ــت ومــا ت قوبل
والتنكيــل. بأســوأ مــن المجــازر الجماعيــة ومجــازر 
الكيمــاوي، وذبــح الأطفــال بالســكاكين، وبأســوأ مــن 
ــي أحضــان  ــال وهــم ف اغتصــاب القاصــرات والأطف
ــل  ــد قب ــع الجس ــن تقطي ــف وم ــن الخط ــم، وم ذويه

ــنَ. دفنــه، هــذا إن كتــب لــه أن يدُفَ
لقــد قوبلــت الثورة الســورية بعهر)صمــت( المجتمع 
الدولــي الــذي كان الأســوأ مــن كلّ مــا ذكــر. فقــد كان 
النظــام الســوري بأفضــل حــال وهــو يلوّح بأســلحته، 
ويقــول: أنــا وحــشٌ حتــى النجاســة، لكــن المجتمــع 
الدولــي لــم يكــن بقــوة النظــام الفاحــش ويقــول: أنــا 
عاهــر بصمتــي أمــام فيــض الدمــاء التــي يســبح بهــا 

الشــعب الســوري.
أنــواع  كلّ  مــن  الســوريون  نحــن  تحررنــا  لقــد 
الكــذب، وكشــفنا الغطــاء عــن اللعبــة الدوليــة العفنــة 
التــي تحــاول إغراقنــا فــي طيــن النظــام، وهــي 
تعطيــه فرصــة تلــو الأخــرى لاســتمرار بضــرب 
الشــعب الســوري، ولــن أقــول هنــا شــعبه فهــو قــد 
ــذ أن ســقطت أول قطــرة دم طاهــرة  ــه من تنصــل من
ــل  ــن يقت ــن م ــوريا الحرية.)خائ ــا أرض س روت به

شــعبه( .
أول مظاهــرة ســلمية خرجــت على الأرض الســورية 
الســوري  )الشــعب  المتظاهــرون:  فيهــا  هتــف 
مابينــذل( ثــاث كلمــات غاصــت فــي عمــق التاريــخ، 
وخرجــت بعــد 40 عامــاً مــن العبوديــة أجــل بــكل مــا 
ــزال الــذي  فــي العبوديــة مــن معنــى، خرجــت كالزل

يضــرب بعــد هــدوء شــديد.
فمــاذا كانــت حيــاة  الإنســان الســوري قبــل الثــورة 

ــاة. ؟؟ كانــت لا حي
الســوريين،  عبوديــة  مــن  يزيــدون  كانــوا  هــم 
فنصبــح عبيــداً تحــت إمــرة عبيــد، وأعطــى الحقــوق 
للجميــع فــي ســوريا إلا الســوري. هكــذا أرادنــا 
النظــام الأســدي أشــباحاً بحديقتــه، لا نحصــل حتــى 

علــى القــوت القليــل لاســتمراريتنا.
لقــد عــاش النظــام مــن اســتمرار تجويعــه لنــا، 
فكلمّــا ازداد جــوع الشــعب الســوري أصبــح هــذا 
النظــام أكثــر جشــعاً ودكتاتوريــة ولا يشــبع ولــن 
يشــبع. كان ومــازال فــي يــده مؤسســات الدولــة وكل 
الأجهــزة المخابراتيــة، وكان يعــرف بداخلــه إنــه 
ســيكون ضعيفــاً بغيــاب هــذه الأجهــزة الدمّويــة التــي 
زاد عددهــا علــى الســبعة عشــر جهــازاً أمنيــاً، فــكل 
ــى الشــعب  ــه عل ــاً أن ضغط ــرف تمام ــه يع ــك لأن ذل
لــن يطــول، فالضغــط يولــد الانفجــار وإنــه ســيكون 
ــن  ــم يك ــن ل ــار لك ــط الانفج ــى ضب ــادراً عل ــا ق وقته
يعــرف تبعاتــه، فالانفجــار قــد حــل، وانكســر حاجــز 
الخــوف وانكســر الصمــت ولا عــودة للــوراء ولا 
قــدرة علــى إعــادة الأمــور لتكــون تحــت يــد الســفاح، 
ــم مــا فــي القلــوب  ــاء الموتــى وترمي ولا يمكــن إحي

مــن حــزن.
ــى  ــة عل ــوم الذكــرى الثالث ــى الســوريين الي تمــرُّ عل
ثورتهــم، ويكفــي أن نــرى كيــف أن الشــعب مســتمرٌّ 
بثورتــه حتــى نــدرك أن الأســطورة الســورية تصنــع 
ــح  ــي فت ــم ف ــذوا قراره ــال اتخ ــد أبط ــى ي ــوم عل الي

صفحــة جديــدة فــي التاريــخ، تاريخهــم.

فــي أواخــر شــهر شــباط مــن عــام 2011، كان 
بضعــة شــبان وشــابات يشــعلون بضــع شــموع 
فــي ســاحة بــاب تومــا وســط العاصمــة دمشــق 
ــورات  ــي الث ــاً لباق ــس، ودعم ــورة تون ــاءً بث احتف
التــي اجتاحــت مصــر وليبيــا واليمــن؛ لــم يكــن أحــد 
فــي تلــك الأثنــاء يعتقــد أو مجــرّد يتخيـّـل ما ســتؤول 
إليــه الأمــور بعــد عدة أســابيع، كان الزمن يتكشــف 
عــن مفاجــآت ســتغير منحــى التاريــخ الســوري 

ــل. بالكام
صبــاح الخامــس عشــر مــن آذار مــن عــام 2011، 
ســيخرج بضعــة شــبان وشــابات بتظاهــرة هــي 
ــر  ــن أكث ــد م ــي واح ــا، ف ــن نوعه ــرأة م ــر ج الأكث
الحميديــة  ســوق  اكتظاظــاً،  دمشــق  أســواق 
المعــروف جيــداً لــدى الســوريين. بالقــرب مــن 
الجامــع الأمــوي ســيجتمع بضعــة شــبان وشــابات، 
ــوا  ــة لينغمس ــوق الحميدي ــاه س ــينطلقون باتج وس
ســوريا..  "الله..  بالهتــاف  ويبــدؤوا  بالازدحــام 

حريــة وبــس".
فــي تلــك الأثنــاء هتفــت مــروة الغميــان أولــى 
هتافاتهــا وردد خلفهــا أصدقاؤهــا: "يلــي بيضــرب 
شــعبو خايــن"، تــردد صــدى هــذا الشــعار فــي 
التاريــخ  ســيتغير  حيــث  كافــة،  البــاد  أنحــاء 
الســوري بعــد هــذه اللحظــة، لتبــدأ مرحلــة جديــدة 
ــل. ــم بالكام ــخ الســوريين ســتغير عالمه ــن تاري م
الجديــد الــذي قدمتــه تظاهــرة 15 آذار كان فــي 
ــأن  ــص الش ــعارات تخ ــت بش ــرة هتف ــا تظاه كونه
الســوري، فهــي لــم تكــن تظاهــرة تنــادي بدعــم أيــة 
قضيــة خارجيــة، كمــا كانــت العــادة فــي تلــك الأثناء 
حيــث كانــت تخــرج تظاهــرات داعمــة للقضيــة 
الفلســطينية أو غيرهــا؛ ميــزة مظاهــرة 15 آذار 
ــي  ــم ف ــام الحاك ــوات النظ ــت تاب ــا انتهك ــي كونه ف
ــي  ــر المجتمع ــكال التعبي ــن أش ــكل م ــه لأي ش منع
منــذ أكثــر مــن أربعــة عقــود، وعبــرت عــن جــرأة 
منقطعــة النظيــر، إذ مــن كان فــي تلــك الأثنــاء 

ــام الأســد؟!. ــة نظ ــى مجابه ــدرة عل ــد بالق يعتق
أثنائــه،  النظــام الفكــرة فــي  لــم تحتمــل قــوات 
علــى  والشــبيحة  الأمــن  قطعــان  فانقضــت 

ــث زجــوا  ــالُ أغلبهــم، حي ــم اعتق ــن، وت المتظاهري
المختلفــة. الأمــن  فــروع  فــي 

ــرج  ــدأت، فخ ــد ب ــت ق ــر كان ــل التغيي ــن عوام ولك
اليــوم  فــي  الســوريين  الناشــطين  مــن  العديــد 
بتظاهــرة  آذار،  مــن  عشــر  الســادس  الثانــي، 
مــن أمــام وزارة الداخليــة فــي ســاحة المرجــة، 
ــراً  ــراً كبي ــى أن مفك ــا بشــدة، حت ــم قمعه وأيضــاً ت
كالطيــب تيزينــي، تــم الاعتــداء عليــه، واعتقــل هــو 
ومجموعــة مــن الناشــطين كناهــد بــدوي الناشــطة 
والمعتقلــة ســابقاً فــي ســجون النظــام، والمحاميــة 

ســيرين خــوري وغيرهــم العديــد.
ــذي  ــوم ال ــي الي ــرى ف ــرة أخ ــهد م ــيتكرر المش س
بإطــاق  للمطالبــة  مظاهــرة  وســتخرج  يليــه، 
أيضــاً،  التظاهــرة  وســتقمع  المعتقليــن،  ســراح 

المتظاهريــن.  مــن  العديــد  وســيعتقل 
فــي الثامــن عشــر مــن ذاك الشــهر، ســتطلق مدينــة 
ــي  ــتخرج ف ــة، وس ــا الثوري ــى صرخاته ــا أول درع
مظاهــرة حاشــدة لتطالــب بالإفــراج عــن المعتقليــن 
ــم  ــد اعتقلته ــن ق ــوى الأم ــت ق ــن كان ــال الذي الأطف
قبــل أكثــر مــن شــهر مــن ذاك التاريــخ، بينمــا 
ســتخرج تظاهــرة مــن قلــب العاصمــة دمشــق، 
مــن جامــع الأمــوي تحديــداً، وســيهتف الســوريون 
لأول مــرة بمــلء حناجرهــم للحريــة والانعتــاق. 
فــي ذلــك اليــوم ســتقدم درعــا أول شــهداء الحريــة.
وكالنــار فــي الهشــيم اجتــاح الحــراك الثــوري مــدن 
ــارت  ــو الأخــرى، وتب ــدة تل ــدات ســوريا الواح وبل
المــدن والبلــدات فــي مــن أول مــن لبــى نــداء درعــا 

للحريــة. 
يخــرج  الدهشــة،  يثيــر  الســوري  المشــهد  كان 
منهــم  فيســقط  الشــارع،  إلــى  المتظاهــرون 
ــيعوا  ــة ليش ــون ثاني ــى، فيخرج ــهداء والجرح الش
شــهداءهم، فيســقط شــهداءُ جــددٌ، ولــم يبــدُ أن هــذا 

ــاق  ــى لانط ــة الأول ــذ اللحظ ــدأ من ــذي ب ــع ال القم
ثــورة الســوريين وكأنــه يجــدي نفعــاً، وكأن قــراراً 
ــر  ــاء، بتفجي ــك الأثن ــي تل ــد اتخــذ ف ــاً كان ق جماعي
الطاقــات الكامنــة لــدى الأفــراد، والخــروج إلــى 
الشــارع شــاهرين صوتهــم ضــد الطغيــان، كان 
ويؤسســون  بعرســهم،  يحتفــون  الســوريون 

لمرحلــة جديــدة لا أســد فيهــا.
اليــوم، وفــي ذكــرى العــام الثالــث لانطــاق الثورة، 
يبــدو المشــهد غايــة فــي القتامــة، حــرب لــدود 
تــدور رحاهــا علــى كافــة الأراضــي الســورية، 
مــدن مهدمــة، وتــكاد تخلــو من ســاكنيها، والشــعب 
أكثــر مــن نصفــه مُهجّــر عــن أرضــه وعالمــه، ولا 
بيــت اليــوم يخلــو مــن شــهيد أو جريــح أو مفقــود؛ 
ــة فهــي الشــيء  ــا مشــاعر الغضــب والكراهي بينم

الســائد بيــن الســوريين.
نفّــذ نظــام الأســد وعــدهَُ للسُّــوريين حيــن قــال: أنــا 
ــه  ــي تي ــل ف ــد، ودخ ــرق البل ــد، وح ــرق البل أو أح
بــات مــن الصعــب التنبــؤ بمآلاتــه، إذ لا يبــدو مــن 
ــوريين،  ــح اليــوم لانتهــاء معانــاة الس ــق واض أف
بينمــا رئيــس البــاد يتهيــأ فــي هــذه اللحظــات 
ــة، ويســتمر حكمــه  ــة ثالث ــدورة انتخابي ــح ل للترشُّ

ــدور. ــوري المغ ــعب الس ــباح الش ــى أش عل
لقــد أســهم نظــام الأســد، هــو ولا أحــد ســواه، فــي 
إزكاء نــار العنــف التــي راحــت تتقــد فــي كلِّ خليــة 
مــن خايــا المجتمــع الســوري، وأجبــر الســوريين 
علــى الدفــاع عــن أنفســهم ضــد ســوريين آخريــن، 
الشــعب  نضــالات  وحــرف  الأمــس؛  أخــوة  هــم 
الســوري ومطالبــه فــي الحريــة إلــى صراعــات 
ســلفي  وبشــكل  حينــاً  طائفــي  بشــكل  تتمظهــر 
متطــرف حينــاً آخــر. بيــد أن إيماننــا بهــذا الشــعب 
ــه  ــون أبنائ ــدٍّ لجن ــى وضــع ح ــه عل ــل وبقدرت البط

ــر. ــان الأخي ــو الره ــى ه يبق

ــل  ــام 2011 أدىّ التعام ــباط ع ــن ش ــابع م ــي الس ف
الســيء مــع المواطنيــن مــن  شــرطي تابــع لــوزارة 
الداخليــة الســورية إلــى احتشــاد النــاس فــي ســوق 
الحريقــة فــي العاصمــة الســورية دمشــق رداً علــى 

ذلــك التعامــل المســيء للنــاس.
 شــارك فــي ذلــك الاحتجــاج المئــات، ولــم ترفــع 
فيــه شــعارات سياســية، كان الهتــاف الوحيــد الــذي 
يســمع هــو "الشــعب الســوري مــا بينــذل" لــم يكــن 
ــخ  ــو تاري ــة ه ــوق الحريق ــي س ــاد ف ــخ الاحتش تاري
لبدايــة الثــورة كمــا يقــول الناشــطون العاملــون فــي 
ــكل  ــا وب ــي ســوريا، لكنه ــوري ف مجــال الإعــام الث
تأكيــد علــى حــدّ وصفهــم، كانــت بدايــة لحــدث كبيــر 
ــي  ــرات ف ــة تظاه ــداث الحريق ــت أح ــاد. تل ــي الب ف
بالنــاس،  بازدحامــه  المشــهور  الحميديــة  ســوق 
ــن  ــراح المعتقلي ــاق س ــرات بإط ــك التظاه ــادت تل ن

ــي الســجون.  ف
ــات إن  ــول الرواي ــي أواخــر شــباط عــام 2011 تق ف
مجموعــة مــن الفتيــة مــن مدينــة درعــا فــي الجنوب 
ــى جــدران المدرســة  ــون عل الســوري خرجــوا يكتب
شــعارات اقتبســوها مــن الثــورات العربيــة التــي 
كانــت تعصــف فــي المنطقــة كالثــورة التونســية 
والليبيــة واليمنيــة والمصريــة، ويقــول أهالــي درعــا 
ــة  ــك الحادث ــع تل ــه م ــن الســوري وتعامل أن ردَّ الأم
جــاء بقســوة، حيــث اعُتقُــل الفتيــان، وأخُضِعــوا 
للتنكيــل حســب الصــور التــي بثهّــا الناشــطون، 
حينهــا ســارت تظاهــرات تطالــب بإطــاق المعتقليــن 
ــد  ــن بالرصــاص بع ــوات الأم ــم ق ــال، واجهته الأطف
أن قــال وجهــاء مــن الوفــد الــذي قابــل الســلطات فــي 
ــن،  ــا المعتقلي ــم كم ــد عاملوه ــم ق ــا أنه ــة درع مدين
ولــم يســتمعوا لمطالبهــم بــل حتــى أنهــم أكّــدوا 
أن هــرم الســلطة فــي درعــا "عاطــف نجيــب" قــد 
أســاء لهــم بالــكام قائــا "انســوا أطفالكــم واذهبــوا 
إلــى أمهاتهــم، واجعلوهــن ينجبــن غيرهــم، وإن لــم 
تســتطيعوا ارســلوهنّ لنــا، ونحــن نجعلهــنّ ينجبــن" 
بهــذه العبــارة خــرج الوفــد الشــعبي الدرعــاوي 
مــن مقابلتــه مــع مــن يمثّــل النظــام. هنــاك يقــول" 
أنــور جــواد" أحــد أهالــي درعــا الذيــن هاجــروا 
هربــاً مــن بطــش النظــام: إن ذلــك لــم يكــن اجتماعــاً 
بيــن القيــادة والشــعب لحــل أزمــة، بــل كان اعتقــالاً 

ــد. ــر مباشــرة لأعضــاء الوف ــة غي بطريق
 وقــد ســمعنا كلمــات نابيــة، وطُرِدنــا بشــكل مهيــن  
مــن مكتــب عاطــف نجيــب ابن خالة بشــار الأســد بعد 
أن طالبناهــم بالقليــل مــن الإصاحــات ومحاســبة من 
اعتقــل الأطفــال وآذاهــم فــي أجســادهم ومشــاعرهم، 

وأن يقُــدمّ لمحاكمــة عادلــة هــذا كل شــيء.
فــي 18 آذار عــام  2011 كان قــد تفجّــر الغضــب 
فــي درعــا وراح النــاس يخرجــون  مناديــن بعبــارة 
"مابــي خــوف بعــد اليــوم" ليمتــدَّ ذلــك الغضــبُ إلــى 
محافظــات أخــرى، ثــم ليدُفــع بالجيــش لمواجهــة 
ل حيــث راحــوا يقطعــون الشــوارع  النــاس العـُـزَّ
ليمنعــوا  والحجــارة  منازلهــم  مــن  قديــم  بأثــاث 
الجيــش مــن الدخــول واعتقــال المزيــد مــن النــاس، 
ــر  ــا ودي ــي درع ــوداً ف ــهد موج ــذا المش ــد كان ه وق
ــح  ــص، وأصب ــاء حم ــض أحي ــاه، وبع ــزور وحم ال
ــق  ــك المناط ــي تل ــدى أهال ــاً ل ــخ معروف ــك التاري ذل

بـ"أيــام الحواجــز
يقــول "صالــح الأحمــد " أحــد المدنييــن فــي مدينــة 
ديــر الــزور: لقــد اضُطررنــا فــي تلــك المرحلــة 
لنصــب حواجــز كانــت أشــبه بالــدروع البشــرية بعــد 
أن اســتفحل أمــرُ النظــام وقواتــه الأمنيــة، حيــث 
بــات يعُتقــل فــي كلِّ يــوم عشــرات الناشــطين، وينُــكّل 
بهــم بعــد أن وصــل عــدد المتظاهريــن فــي المدينــة 
ــام الجمعــة  وحدهــا لنصــف مليــون متظاهــر فــي أي
المتتاليــة ناهيــك عــن الاعتصامــات الســلمية فــي كل 
يــوم، ممّــا جعــل النظــام يجــنُّ جنونُــه، ويرســل لنــا 
قــوات مــن الحــرس الجمهــوري لإخمــاد نــار الثــورة 
التــي أشــعلها أطفــال درعــا. بــدأ القتلــى والجرحــى 
ــن  ــنَّ الأم ــدة، وش ــداد متزاي ــوم بأع ــقطون كلَّ ي يس
والسياســيين  المثقفيــن  طالــت  اعتقــال  حمــات 
المناوئيــن لنظــام بشــار الأســد، وشــملت الاعتقــالات 
ــة  ــي العاصم ــن خرجــوا بمظاهــرات ف ــن الذي الفناني
ــعارات  ــت ش ــرات تح ــك المظاه ــت تل ــق، وكان دمش
ــة، والشــعب  "إســقاط النظــام، وســوريا بدهــا حري

الســوري واحــد" 
شــعارات ســلمية ميـّـزت الثــورة الســورية عــن باقــي 
بعدســات  المظاهــرات  تصويــر  خاصــة  الثــورات 
أجهــزة الهاتــف مــن هــواة، ونشــرها علــى مواقــع 

ــوم.  التواصــل الاجتماعــي كل ي
فــي ذلــك الوقــت شــنتّ قــوات النظــام الســوري 
الســاحلية  بانيــاس  مدينــة  فــي  واســعة  حملــة 
ــورة، وخرجــوا  ــوا الث ــن اعتنق لإخضــاع أهلهــا الذي
ــياً  ــام كان وحش ــد إلا أن ردّ النظ ــلطة الأس ــى س عل
عــدة  ســربت  وقــد  هنــاك،  الأهالــي  قــال  كمــا 
لبانيــاس  التابعــة  مقاطــع مــن قريــة "البيضــا" 
ــت  ــن، وكان ــع المدنيي ــن م ــوى الأم ــل ق ــر تعام تظه
ــة مهينــة لدرجــة كبيــرة حيــث وقفــوا علــى  المعامل
ــد،  ــار الأس ــاف لبش ــم الهت ــوا منه ــادهم، وطلب أجس
المظاهــرات  كانــت  نفســه،  الوقــت  وفــي  لكــن 
تجــوب المحافظــات الأخــرى، وهــي فــي ازديــاد 
ــة  ــة ورفــض الطائفي وكان شــعارها الوحــدة الوطني

ــرة  ــى فك ــرَّ عل ــوري أص ــام الس ــن أن النظ ــي حي ف
المؤامــرة الخارجيــة ودور الــدول الخارجيــة فــي 
تغذيتهــا، جــاء ذلــك علــى لســان الأســد فــي أول 
ــس  ــي مجل ــا خطــب ف ــي الأزمــة عندم ــه ف ظهــور ل
الشــعب، وقــال: "إنــه لــم يعــد يخفــى علــى أحــد أمــر 
المؤامــرة التــي تحــدث فــي ســوريا، وهنــاك خيــوط 
تحُــرّك المؤامــرة، وهــذه الخيــوط بعضُهــا مــن دول 
خارجيــة، وأخــرى عربيــة، كمــا لهــا بعــض الخيــوط 
داخــل الوطــن" ردت حشــود النــاس علــى الخطــاب 

ــب. ــقف المطال ــوا س ــر ورفع ــن التظاه ــد م بمزي
الإعامييــن  أحــد  وقــاف":  "عمــار  يقــول   
ــل  ــي التعام ــام الأســد ف ــن عــن سياســة نظ المدافعي
ــاطَ  ــم تتع ــرة: ل ــى الجزي ــاء عل ــي لق ــة ف ــع الأزم م
الحكومــة الســورية مــع المتظاهريــن بشــكل يختلــف 
جذريــاً عمــا تعاملتــه بــه الحكومــة المصريــة أو 
ــة  ــدان العربي الحكومــة التونســية وغيرهــا مــن البل
المثــال  ســبيل  فعلــى  انتفاضــات،  شــهدت  التــي 
ــابيع  ــة أس ــرور ثاث ــد م ــن  بع ــى المدنيي ــدد القتل ع
ــل مــن عــدد  ــدء الانتفاضــة الســورية كان أق عــن ب
تونــس،  فــي  ســقطوا  الذيــن  المدنييــن  القتلــى 
ــى الشــكل  ــم تتحــوّل إل حيــث أن الثــورة الســورية ل
ــدان. امتــدت التظاهــرات  العنيــف كمــا فــي تلــك البل
إلــى المــدن الكبــرى حمــص وديــر الــزور التــي  
تــزال، وحمــاه  ومــا  أحيائهــا،  أغلــب  حوصــرت 
القــرن  ثمانينيــات  فــي  تعرّضــت  التــي  المدينــة 
الماضــي إلــى مــا وصفــه معارضــون ســوريون 
بالمذبحــة التــي نفذّهــا نظــام حافــظ الأســد فــي ذلــك 
الوقــت. اشــتعلت حمــاه وباقــي المــدن علــى هتافــات 
"ابراهيــم قاشــوش" فــي حمــاه ســارت حشــود 
بشــرية ضخمــة فــي الشــوارع، واســتقبلت الحشــود 
ــم  ــت منه ــاب، وطلب ــة بالترح ــدول الغربي ســفراء ال
المســاعدة لوقــف الانتهــاكات  التــي ترتكــب بحقهــم 
مــن الأســد وقواتــه إلا أن الدبابــات اجتاحــت حمــاه 
بأســابيع، وأخُْضِعــت للســيطرة العســكرية إلــى هــذه 

ــهر. ــار دام ش ــد حص ــة  بع اللحظ
بعــض  تقديــم  الســورية  الســلطات  حاولــت    
زعــم  حــدِّ  علــى  للإصــاح  وحلــول  التنــازلات  
المؤيديــن لنظــام الأســد، وذلــك عبــر إلغائهــا قانــون 
الطــوارئ وإجــراء انتخابــات برلمانيــة، قاطعتهــا 
الهزليــة"  بالمســرحية   " ووصفتهــا  المعارضــة 
ــار  ــر إجب ــدة للرئيــس عب ونظُّمــت المســيرات المؤيّ
ــم  ــن خــال تهديده ــا م ــاس للخــروج فيه ــم الن معظ
بوظائفهــم وأمنهــم علــى حــد قــول المعارضيــن 
وجــددّ الأســد، ومــا يــزال وصــف مــا يحــدث بســوريا 
ــا  ــر فيه ــرة يظه ــي كلِّ م ــول ف ــرة، وهــو يق بالمؤام
أن الأزمــة قــد انتهــت، وهــي فــي مرحلتهــا الأخيــرة 

ــل  ــون لجع ــع المعارض ــا دف ــت" ممّ ــارة "خلص بعب
يقــول  والاســتهزاء  للســخرية  مــادة  خطاباتــه 
"أحمدالدومانــي " أحــد المعارضيــن فــي دمشــق 
ــد  ــة: لق ــات الإخباري ــدى الصفح ــل بإح ــذي يعم وال
أصبحنــا ننتظــر خطابــات الأســد بفــارغ الصبــر لمــا 
ــذب  ــة بالك ــي غني ــواد للســخرية، فه ــن م ــه م تحمل
والتناقــض حتــى وصلــت حــدّ الخــروج عــن الواقــع.
لكــنّ أيــامَ وأشــهر التظاهــر والقمــع المضــاد وصلــت 
إلــى حدهّــا عندمــا بــدأت العســكرة متزامنــة مــع 
انشــقاق عــدد مــن الضبــاط وعناصــر مــن الجيــش 
ــمّى الآن  ــا يسُ ــواة م ــكلوا ن ــوري، وش ــي الس العرب
تنفيــذ  الحــر بعــد أن رفضــوا  الجيــش الســوري 
ــال  ــا ق ــن، كم ــى المدنيي ــار عل ــاق الن ــر بإط الأوام
كـــــ)  انشــقاقهم  بيانــات  فــي  المنشــقون  هــؤلاء 
وغيرهــم  الأســعد  وريــاض  هرمــوش  حســين 
الكثيريــن (علــى صعيــد مُتصّــل، شــهدت مدينــة 
حلــب ثانــي أكبــر مــدن البــاد وأكثرهــا ازدهــاراً 
لاً نوعيــاً فيهــا، حيــث توسّــع الحــراك،  صناعيــاً تحــوُّ
وســرعان مــا اشــتعل الصــراع المســلح بيــن الجيــش 

ــام. ــوات النظ ــر وق الح
فــي نهايــة  المتزايــدة وخصوصــاً  العســكرة  أدت 
العــام 2011 ومــا ترافــق معهــا مــن ضــخ الســاح 
أعلنــت  قــد  كانــت  إقليميــة  دول  مــن  والأمــوال 
وتســليح  الســورية،  للثــورة  دعمهــا  صراحــة 
المعارضــة الســورية، وقــد ظهــر خليــطٌ واســعٌ مــن 
المجموعــات المســلحة التــي أخــذت تأخــذ تســميات 
مختلفــة تحمــل طابعــاً إســامياً، وكان مــن بينهــا 
تنظيــم الدولــة الإســامية فــي العــراق والشــام/
ــة  ــا عاني ــن أعلنت ــرة اللتي ــة النص ــش/، وجبه داع
موقفهمــا مــن نظــام الحكــم فــي ســوريا بوصفــه 
ــلم،  ــوري  مس ــعب الس ــراً، وأن الش ــاً  وكاف علماني
وصــف النظــام الســوري بالعلمانــي، بينمــا الشــعب 

الســوري شــعب يحــب التديـّـن.
زخــمُ  تراجــع  البــاد،  فــي  الســاح  انتشــار  بعــد   
يقــول  كمــا  أســباب  لعــدة  الســلمية  التظاهــرات 
الناشــطون، إمــا لنــزوح أغلــب المدنيين خــارج الوطن 
بســبب العمليــات العســكرية الشرســة التــي دفعــت بهــا 
ــا  ــرة، وإم الســلطات الســورية نحــو المحافظــات الثائ
ــات  ــك الحم ــاس بصــدّ تل ــن الن ــى م ــا تبق لانشــغال م
والدفــاع عــن مدنهــم ومنهــم مــن أشــغلتهم  لقمــة 
عيشــهم المحــدودة داخــل المناطــق المحــررة بعــد أن 
ــش  ــر والجي ــش الح ــن الجي ــدن بي ــض الم ــمت بع قسُِّ
النظامــي، وأصبحــت جبهــات القتــال فــي كل مــكان  
أو لعــدم توفُّــر الأجــواء المناســبة للتظاهــر بســبب 
القصــف المتواصــل علــى المــدن  بالقذائــف والبراميــل 
الســورية  الطائــرات  تلقيهــا  التــي  والصواريــخ  
المقاتلــة فــوق رؤوس المدنييــن فــي معظــم المــدن 
والتــي أودت، وتــودي فــي كل يــوم مــن عمــر الثــورة  
بحيــاة المئــات مــن الســوريين علــى امتــداد رقعــة 
المناطــق المحــررة.  يقــول ناشــطون أن ثــاث ســنوات 
ــة  ــت خســائر هائل ــورة الســورية خلفّ ــى الث ــرّت عل م
فــي الأرواح،  حتــى أننــا لــم نعــد نعلــم مــا هــو العــدد 
الحقيقــي للشــهداء، وبتنــا نعتمــد فــي إحصائياتنــا 
علــى المنظمــات الدُّوليــة ناهيــك عــن تدهــور الاقتصــاد 
والخــراب المخيــف فــي البنيــة التحتيــة  التــي تحتــاج 
ــن  ــاك مايي ــارات لإصاحهــا كمــا هن ــات الملي ــى مئ إل
ــاً لا  ــن يعيشــون ظروف ــن خــارج الوطــن الذي المُهجّري
ــى  ــن يبق ــزوح  لك ــات الن ــي مخيمّ ــا ف ــدون عليه يحُْسَ
ــا  ــول م ــطين ح ــؤلاء  الناش ــدى ه ــر ل ف الكبي ــوُّ التخ
يشــاع فــي الأوســاط الإعامية والسياســية عن تقســيم 
للبــاد الــذي  قــد تلجــأ لــه الــدول الكبــرى بالاتفــاق مــع 
النظــام الســوري  لإيقــاف حمامــات الــدمّ فــي ســوريا، 
ــة أنّ أغلــب المســاعي الدبلوماســية قــد انتهــت  وخاصَّ

ــف2. ــر جني ــا مؤتم بالفشــل، وآخرُه

تيم أبو بكر  ـ دير الزور

سوريا... ثاثة أعوام من الثورة 

يارا جرعتلي ـ صدى الشام

صبر درويش ـ دمشق

يوم هتف رغم كلّ الأوجاع
الشعب: 

حرية
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إعان:

 
أمام الكاميرا

بالسوري الفصيح

الثاثاء 18 آذار )مارس( 2014 الموافق 18 جمادى الأولى 1435هـ

لــم يشــبع صانعــو الأخبــار فــي العالــم مــن متابعــة الأخبــار الســورية 
طيلــة ثاثــة أعــوام، طبعــاً ولا حتــى متابعوهــا، فالنزيــف المتواصــل 
قــادر دائمــاً علــى جمــع عــددٍ مــن المشــاهدين لا بــأس بــه لأية وســيلة 
ــن  ــل م ــا بطف ــل، وتعنونه ــورة لطف ــع ص ــي أن تض ــة، ويكف إعامي
ــس ســورياً، لتســتجلب اســتعطاف  ــل لي ــى وإن كان الطف ســوريا حت
ــم ليكمــل ســهرته  ــراً، ث ــاً وتأث ــك الدمــوع حزن ــذرف علي ــم، ولي العال
متنقــاً بيــن الفضائيــات باحثــاً عــن مسلســل تركــي أو فيلــم هنــدي.

ــة نفســها تكــررت مــع  ــذ ثــاث ســنوات، الحكاي ــم يتغيــر شــيء من ل
ــوريا،  ــث س ــرب ثل ــذي ض ــل ال ــار الهائ ــق والدم ــازر والحرائ المج

ــا.  ــبابها وبناته ــل ش ــاً، وقت ــكانها تقريب ــر نصــف س وهج
ــوف  ــل الضي ــرى، ينفع ــة وأخ ــيلة إعامي ــن وس ــل بي ــف التحلي يختل
أحيانــاً، وفــي أحيــان أخــرى يضُحكــون الجمهــور، كمــا يحــدث دائمــاً 
فــي برنامــج "الاتجــاه المعاكــس" الــذي تبثــه قنــاة الجزيــرة، ويقدمّه 
ــذي  ــورة فيصــل القاســم، وال ــاً للث ــاز كلي ــي الســوري المنح الإعام
لحــق بــه الكثيــر مــن الأذى والتشــويه والتنكيــل بســبب وقوفــه إلــى 
جانــب الشــعب، وهــو واحــد مــن آلاف الإعامييــن الســوريين الذيــن 
كشــفت الثــورة مقــدار الظلــم الــذي يمكــن أن يتعــرض لــه الإعامــي 

فــي حــال لــم يقــف مــع النظــام أو لــم يــرضَ عنــه النظــام.
ــا عــن  ــه أيٌّ من ــن أن يكتب ــذي يمك ــا ال ــاث ســنوات م ــرور ث ــد م بع
الثــورة ســوى أنهــا مــا زالــت مســتمرة؟؟ صحيــح أنهــا فقــدت الكثيــر 
مــن ورنقهــا، وتحوّلــت فــي الكثيــر مــن الأحيــان إلــى مصــدر رزق 
للمرتزقــة، وصــارت ســببَ بــاء للكثيريــن، لكنهــا شــئنا أم أبينــا مــا 
ــا، وأن  ــتمر معه ــد أن نس ــا نري ــك فإنن ــا كذل ــتمرة، ولأنه ــت مس زال
ــدمّ شــيئاً،  ــورة لا تق ــا، فالث ــه لن ــاه لهــا، لا مــا قدمت نراجــع مــا قدمّن
فهــي أولاً وأخيــراً فعــلُ جــدلٍ مســتمر، واكتشــاف متواصــل، وليســت 

فعــل ركــون وركــود.
ــا نفتقــده  وهــذا الجــدل المســتمر والاكتشــاف المتواصــل هــو مــا كن
ــا،  ــد كن ــة، فق ــود طويل ــى مــدى عق ــا نحــن الســوريين عل ــي حياتن ف
ــردى  ــر ب ــبه بنه ــداً أش ــعباً راك ــردى، ش ــون لب ــي المتعصّب وليعذرن
يلقــي فينــا النظــام كل أوســاخه وقذارتــه، فصــار لدينــا إعــام لا 
يشــبهنا، وفــن لا نعرفــه، وأدبــاء دواب ترعــى فــي حديقــة الســلطان، 
صــار لدينــا علــى مــدى الأربعيــن عامــاً التــي مــرت، ســوريا ملوّثــة 
ينخرهــا ســوسُ الفســاد نخــراً، ويعبــث بهــا العابثــون، ســوريا ترفــع 
شــعارات تثقــل كاهــل أبنائهــا، وهــي ليســت قــادرة علــى فعــل شــيء 
ســوى انتظــار مجهــول قــد يأتــي حامــاً معــه بشــارة الخــاص، وقــد 
ــل ولادة  ــاة؟، ه ــا معان ــل خــاص ب ــن ه ــورة خاصــاً، لك ــت الث كان

بــا ألــم؟.
كم من الرموز تساقطت خال هذه السنوات الثاث؟

وكــم مــن الأفــكار تحوّلــت إلــى مثــار ســخرية، هــي كانــت فــي الأصــل 
أكاذيــب، لكننــا كنــا نصدقهــا، لأننــا لا نملــك حــاً إلا أن نصدقهــا.

اكتشــفنا ورغــم انشــغالنا المتواصــل بموتنــا مــا الــذي يعنيــه أن 
نكــون بشــراً مــن لحــم ودم، لا آلات تمــت برمجتهــا لتناســب القائــد 

ــوه. ــه المعت ــد ووريث الخال
واكتشــفنا كذلــك مــا الــذي يعنيــه أن تكــون ســوريا بلــداً لا مزرعــة، 
هــذا الــكام ينقصــه ســقوط آخــر تمثــال لحافــظ أســد، نعــم هــذا 
صحيــح، لكــن ألــم يســقط حافــظ أســد مــن أذهاننــا كليــا؟ً، ألــم يصبــح 
ــذي كان  ــم أســطورته، وهــو ال ــى تحطي ــادراً عل ــا المتمــرد ق صغيرن

يحكــم ســوريا مــن قبــره؟.
النظــام كان هيبــةً، وقــد ســقطت هيبتـُـهُ، وقــد ســقط منــذ أول صــوت 
ــذ أول  ــدار، من ــى ج ــت عل ــارة كتب ــذ أول عب ــوف، من ــف دون خ هت
ــي  ــداً ف ــاك بعي ــى هن ــام، وتداع ــقط النظ ــون، س ــا حالم ــة حمله لافت
حمــص فــي درعــا فــي كفــر نبــل، فــي البوكمــال، فــي أعــزاز، فــي 

ــكان. ــي كل م ــا وف ــي دوم القامشــلي، ف
ــة،  ــدة تنــادي بالحري ــور أول جري ــرت الن ــن أبص ســقط النظــام حي
ــا مــع  ــول بصــوت مســموع: أن ــة معارضــة تق ــت فضائي ــن أطل وحي
ــح الشــعب  ــخ الإعــام الســوري يصب ــي تاري الشــعب، ولأول مــرة ف
ســيداً أول، يســتقبل الشــعب، ويــودعّ الشــعب، ويقــول الشــعب، لأول 
ــب  ــة، ويكت ــعب اللعب ــدأ الش ــوري يب ــام الس ــخ الإع ــي تاري ــرة ف م

ــة. ســطور الحكاي
ثم ما الذي تبقىّ من سوريا؟
لم يتبقّ الكثير، أليس كذلك؟

هنــاك حــزن مخيّــم علــى كل مــكان، هنــاك ألــم فــي كلّ مــكان، هنــاك 
حســرةٌ وغصــةٌ فــي كل قلــب، هنــاك عاشــقة فقــدت حبيبهــا، وأم لــم 
ــن  ــاك أب يبحــث بي ــرى أولادهــا، وهن ــح عينيهــا صباحــاً لت ــد تفت تع
ــة كآخــر  ــي بالدمي ــا يكتف ــر، ربم ــه الصغي ــع طفل الأنقــاض عــن إصب
مــا تبقــى... وعجــوز ثمانينيــة تخاطــب العالــم عبــر الفضائيــات: أيهــا 

العالــم أنقــذ مــا تبقّــى لنــا، فمــا الــذي تبقّــى لنــا؟
ثمة حلمٌ...

هكــذا كانــت تقــول الحكايــة منــذ أول التاريــخ، هــل يســتطيع الحالمون 
إلا أن يواصلــوا حلمهــم؟ هــل يســتطيع الحالمــون الذيــن قالــوا: لا، إلا 
أن يبحثــوا عــن حلمهــم فــي ســطور الحكايــة وفــي تفاصيلهــا؟، وهــل 

انتهــت الحكايــة أصا؟ً
ــل، وســجن مــن  ــل مــن قت ــراً، قت ــة: خــرج الشــعب ثائ ــول الحكاي تق
ســجن، وهاجــر مــن هاجــر، لكــنّ طفــاً صغيــراً مــا زال قــادراً علــى 
الركــض واللعــب والابتســام. هنــاك تكمــن الحكايــة بــكلّ تفاصيلهــا، 
هنــاك بعيــداً بيــن عينــيّ ذلــك الطفــل الصغيــر العابــث، والــذي تبــوّل 
ذات صبــاح علــى خــوذة جنــدي قاتــل، هــو ذلــك الطفــل القــادر علــى 

فعــل المســتقبل.
أليست الثورة فعاً للمستقبل؟

نعــم هــو الحلــم، هــل يســتطيع أحــدٌ أن يمنــعَ الحالميــن مــن أن 
يواصلــوا أحامهــم، اســألهم أيهــا الصحفــي، وأنــت تقطــع الشــوارع 

ــون؟ ــاذا تحلم ــة: بم المهدم
ســيجيبك أحدهــم وقــد كان قبــل قليــل يبكــي أبــاه الشــهيد: أحلــم 
ــى الصفحــة  ــه مبتســماً عل ــب، وســوف يبتســم، ضــع صورت أن ألع

الأولــى، ولا تضــع صورتــه باكيــاً، 
هنــا تكمــن الحكايــة كلهــا، طفــلٌ يبتســم يقــدر أن يحطّــمَ نظامــاً، وأن 

يصنــع المســتقبل.

يبتســم... هــذه  طفــلٌ 
هــي الثــورة

تعلــن إدارة قنــاة ســوريا الشــعب، وبــكل أســف أنهــا ســتقوم بإغــاق القنــاة الفضائيــة ابتــداءً مــن تاريــخ 2014-3-31 و 
ذلــك بعــد أن اســتنفدنا كافــة طاقتنــا الماديــة بعــد مــرور ثــاث ســنوات علــى انطــاق ثورتنــا المباركــة.

شــكراً لجميــع موظفــي قنــاة ســوريا الشــعب الذيــن يعملــون ليــاً نهــاراً لإيصــال صــوت الشــعب للعالــم، شــكراً لــكل مــن 
عمــل معنــا بالقنــاة منــذ يومهــا الأول، ولــكل مــن بقــي معنــا حتــى الآن.

ــا  ــم ي ــة. شــكرا لك ــى التضحي ــا معن ــا مــن علمتمون ــره، ي ــه وشــجاعته وصب ــى قوت ــم عل شــكرا للشــعب الســوري العظي
أحــرار.

الرحمة لشهدائنا والحرية لمعتقلينا والنصر لشعبنا
والسام عليكم و رحمة الله وبركاته

شادية محمد
عضو مجلس إدارة فضائية سوريا الشعب.

سوريا الكرامة
قبــل عــام مــن الآن تقريبــاً انضمــت ســوريا الكرامــة إلــى مجموعــة القنــوات العاملــة فــي دعــم الثــورة، لكــن القنــاة التــي 
ــد أن  ــى ســوريا 18 آذار للتأكي ــر تســميتها مــن ســوريا الكرامــة إل ــي والإعــان عنهــا قــررت تغيي ــدأت بثهــا التجريب ب
الثــورة انطلقــت فــي الثامــن عشــر مــن آذار، وليــس فــي الخامــس عشــر منــه، كمــا يقــول بعــض الســوريين، ولكــن القنــاة 
لــم تســتطع بعــد مــرور أكثــر مــن عــام علــى فعــل شــيء ســوى أنهــا بــدأت رحلــة التفــكك قبــل أن تقــف علــى قدميهــا، 
واكتفــت ببعــض الفواصــل والأغانــي الحماســية والخافــات التــي انتشــرت أخبارهــا عبــر كافــة الوســائل الإعاميــة، وقــد 
اضطــرَّ العديــد مــن إعامييهــا إلــى مغادرتهــا بعــد أن انقطعــت ســبل العيــش بهــم لأشــهر، وغادرتهــا مديرتهــا الســيدة 

ســميرة المســالمة، وينتظــر الكثيــرون أن تعلــن كمــا أعلنــت ســوريا الشــعب مؤخــراً أنهــا "انتهــت".

القاتل
أحصينــا خــال ثــاث ســنوات الآلاف مــن الشــبيحة، ممثليــن، شــعراء، صحفييــن، كتابــاً، إعامييــن، طبعــاً وسياســيين، 
وقــد حافظــوا علــى ولائهــم وانحنائهــم لمــن يســمونه بســيد الوطــن فــي تكريــس لعبوديــة رضعوهــا علــى مــا يبــدو مــع 
حليــب أمهاتهــم، ورغــم كل مــا حــدث فــي ســوريا مــن جرائــم ومجــازر، وتدميــر وقتــل، اســتطاع هــؤلاء الشــبيحة أن 
يحافظــوا علــى انحدارهــم الأخاقــي، وصــولاً إلــى تقبيــل الحــذاء العســكري فــي الكثيــر مــن الأحيــان، آخــر اللقطــات التــي 
ينبغــي عــدم إغفالهــا هــي لزهيــر عبــد الكريــم الــذي تــم تعيينــه ممثــاً مــن قبــل "جهــاز المخابــرات" علــى الأرجــح، 
وقــد ظهــر يتغنــى بقتــل الســوريين فــي يبــرود وهــو يرتــدي زيــاً عســكرياً قبيحــاً، هــذا القاتــل لا يختلــف كثيــراً عمّــن 
أطلــق النــار، وقصــف المــدن بالطائــرات، هــذا القاتــل لا يختلــف كثيــراً عمّــن يعــذب المعتقليــن فــي الســجون، ومــن اقتلــع 

أظافــر الأطفــال.

الراهبات لا يتابعن الأخبار
ببســاطة ودون تكلــف شــكرت الراهبــة "بياجيــا ســياف" رئيســة ديــر مــار تقــا ببلــدة معلــولا الأثريــة  
"جبهــة النصــرة" علــى معاملتهــا للراهبــات اللواتــي كُــنّ مخطوفــات لديهــا فــي يبــرود منــذ مــا يزيــد علــى 
ثاثــة أشــهر، وكذلــك علــى وصــف معاملــة مقاتلــي الجبهــة لهــن بالحســنة خــال فتــرة الاختطــاف إضافــة 

لتوجيههــا الشــكر لأميــر قطــر تميــم بــن حمــد آل ثانــي.
ــك  ــم تتمال ــا، فل ــم يقعده ــا ول ــام الدني ــى الهــواء مباشــرة أق ــه إعــام النظــام عل ــذي نقل ــن شــكرها ال ولك
قنــاة ســما الفضائيــة نفســها، وانهالــت علــى الراهبــة بــكلِّ مــا فــي جعبتهــا مــن أوصــاف كان أقلهــا طبعــاً 
خيانــة الوطــن، والتآمــر، ووو، ووقفــت مذيعــة القنــاة وفــاء دوديــري وهــي زوجــة ضابــط فــي القصــر 
الجمهــوري لتقــرأ النــص المكتــوب أمامهــا بغضــب ليــس لــه مثيــل، فلــم ترحــم الراهبــة التــي كانــوا قبــل 
ــي فــي ســوريا،  ــي، وللتســامح الدين ــون بهــا، ويعتبرونهــا نموذجــاً للتاحــم الوطن ــوم واحــد فقــط يتغن ي

فحولوهــا إلــى خائنــة.
 ولــولا شــيء مــن حيــاء لاســتضافوا أحــد محلليهــم البارعيــن ليثبــت بالدليــل القاطــع أن الراهبــة المســكينة 

هــي واحــدة مــن الخايــا النائمــة لتنظيــم القاعــدة الوهابــي التكفيــري الصهيونــي الإمبريالــي إلــى آخــره. 
نســي الإعــام الممانــع أن الراهبــات هــنّ نســاء نــذرن أنفســهن لخدمــة الكنيســة، يعنــي أنهــن لا يتابعــن 
ــدق  ــة ص ــا كان لحظ ــة بياجي ــه الراهب ــا قالت ــة، وم ــه الملحمي ــى بطولات ــن عل ــيادته، ولا يطلع ــار س أخب
ســورية، فرضهــا البــث المباشــر علــى إعــام الممانعــة، وقــد كتــب أحــد الأصدقــاء المخرجيــن متهكمــاً: 

أنصحكــم بتجنــب البــث المباشــر لأنــه يعريكــم... خليكــم بالمونتــاج، المونتــاج يســتر عورتكــم. 

مخطوفات
ــة  ــة العلوي ــال مــن الطائف ــن مــن نســاء وأطف ــداء مــن مختطفي ــارة عــن ن ــراً هــو عب ــرة تقري ــت الجزي بث
تعــرض "فصائــل المعارضــة" التــي تختطفهــم أن تجــري صفقــة علــى غــرار صفقــة راهبــات معلــولا يتــم 
مــن خالهــا إطــاق ســراح ألــف مــن المعتقليــن فــي ســجونه بســبب تأييدهــم للثــورة، والافــت فــي تقريــر 
الجزيــرة أن هــؤلاء المختطفــات وأطفالهــن، قــد تــم أســرهن فــي آب الماضــي أي فــي نفــس التوقيــت الــذي 
قالــت بثينــة شــعبان إن تنظيــم القاعــدة قــام بخطــف نســاء وأطفــال مــن ريــف الاذقيــة ونقلهــن إلــى ريــف 
ــة شــعبان، وهــذا ليــس  دمشــق ليرتكــب بحقهــم مجــزرة بالســاح الكيمــاوي، وهــو مــا يبيــن كــذب بثين

جديــداً عليهــا فهــي تكــذب منــذ اليــوم الأول للثــورة، بــل قبــل ذلــك بكثيــر.
ــاة  ــاة الجزيــرة كونهــا قن ــادل؟ أم أنــه لا يتابــع قن  لكــن هــل يســتجيب النظــام، ويوافــق علــى صفقــة التب
ــز، تابعــوا  ــم تصنيعهــا فــي قطــر؟ كل شــيء جائ ــة، وهــؤلاء المختطفــون ليســوا ســوى مجســمات ت فتن

ــوات الممانعــة. ــل فــي قن التفاصي

شــوفوا حبيباتــي صرلنــا تلــت ســنين عــم نســمع أخبــار، شــي مــن هــون وشــي مــن هــون، مــا ضــل حــدا بالدنيــا كلهــا مــا حكــى علينــا، والنــاس عــم يتدايقــوا منــا، وويــن مــا 
رحنــا بنســمع نــاس بيقولــوا ســوريين!! وبيحطــوا بعدهــا شــي ميتيــن إشــارة تعجــب، لأنــو نحنــا قــال شــو كنــا عايشــين مرتاحيــن ومــو ناقصنــا شــي، إي بــالله شــو؟ عــن جــد؟
شــوفوا حبيباتــي، نحنــا كنــا مرتاحيــن كتيــر، ولييييييييييييــه شــو مبســوطين، يعنــي كنــا عــم نمــوت مــن البســط، عنــا ممانعــة، وعنــا مقاومــة، وعنــا الثيّــد الرئيــث، عرفتــوا 
شــلون، كل هــدول الشــغات كانــوا عنــا، بــس كان بدنــا شــوية كرامــة، مــو تبــع دريــد لحــام، لأ الكرامــة تبــع غيــاث مطــر، وحســين الهرمــوش، ويحيــى الشــربجي ورزان زيتونــة 
وخليــل معتــوق، عرفتــوا شــلون، ولهيــك يــا حبيباتــي اللــي مــا عندكــن جنــس الكرامــة، نحنــا بدنــا نضــل مكمليــن، وعيشــوا إنتــو وانبســطوا، إن شــاء الله الحمّــى تســلق بدكــن 

ســلق، العمــا شــو مبســوطين.
واحد سوري بس معصب هالمرة

فضائيات



حوار مع الأمير عبد الرزاق
صفوق أمير قبيلة 

الموالي في 
سوريا

الثاثاء 18 آذار )مارس( 2014 الموافق 17 جمادى الأولى 1435هـ

ــي  ــيين ف ــد الفرنس ــراً ض ك كان ثائ ــدُّ - ج
ــاز؟ ــه بإيج ــا قصت ــوريا، م س

جــدي الأميــر عبــد الــرزاق، أميــر الموالــي، قــام 
ــب،  ــورة ضــد الفرنســيين فــي منطقــة ريــف إدل بالث
ــاك  ــام 1933. هن ــل ع ــان. اغتي ــرة النعم ــف مع وري
ــث  ــورة، حي ــذه الث ــداث ه ــر أح ــق فرنســية تذك وثائ
بــدأ الأميــر ثورتــه بعمــر 17 ســنة، كان علــى اتصّــال 
مــع كل مــن إبراهيــم هنانــو وســلطان باشــا الأطرش. 
الحمــات  لأكبــر  القبيلــة  رجــال  مــع  وتصــدى 
الفرنســية علــى قريــة قطــرة التــي هــي مركــز قبيلــة 
ــارة عــن  ــاح وهــو عب ــي، رغــم بســاطة السّ الموال
بــارودة فرنســية فقــط، مقابــل الأســلحة الثقيلــة التــي 

ــيون. ــا الفرنس ــي به كان يأت
ــة  ــط برتب ــا وهــو ضاب ــل قائدهُ ــة قتُ  فــي هــذه الحمل
شرســة،  معركــة  بعــد  النهايــة  وفــي  كابوتيــل. 
انســحبت الحملــة الفرنســية. ثــم لجــأ الفرنســيون إلى 
القصــف الجــوي على هــذه القــرى. ونتيجــة الضحايا 
الذيــن ســقطوا بســبب القصــف، قبــل الأميــر باتفــاق 
ــى  ــى أن يخــرج وحــده إل ــصُّ عل ــع الفرنســيين ين م
ــارات  ــة أخــرى خــارج ســوريا، ومــن بيــن الخي دول
كان هنــاك: اســتمرار القصــف، أن يســلمّ نفســه. 
ــى  ــى العــراق، وظــلّ يدخــل ســراً إل ــر إل خــرج الأمي
ــى  ــد وســاطة، التق ــيين. بع ــل الفرنس ســوريا، ويقات
فــي ســرايا حلــب مــع ضابــط فرنســي، ولــم يصلــوا 
ــط مناصــب  ــه الضاب ــث عــرض علي ــاق، حي ــى اتف إل
ــم  ــه رفــض. ول ــره، لكن سياســية فــي البرلمــان وغي
ــاً  ــك، احترام ــة ذل ــم إمكاني ــرايا رغ ــي الس ــل ف يعُتق
للعهــد بينهمــا، ولمــا رجــع إلــى قريتــه قطــرة، عــادت 
الحمــات الفرنســية والقصــف، وكــي يجنّــب الأميــر 
ــداً عنهــم،  ــل والخــراب، خــرج بعي ــة القت أهــل القبيل

ــل. حيــث اغتي

وفــي  المدرســية،  التاريــخ  كتــب   -
الاحتفــالات بذكــرى الجــاء، لا يُذكــر اســم 
ــل  ــد اغتي ــر. لق ــرزاق الثائ ــد ال ــر عب الأمي
مــن مناهــج الدراســة والتاريــخ الرســمي 
الســوري، رغــم الاحتفــاظ بذلــك التاريــخ 

مــن الفرنســيين. أليــس ذلــك غريبــً؟
نعــم، أغُفــل مــن التاريــخ الرســمي، ولكننــا فــي قبيلــة 
الموالــي وفــي القبائــل البدويــة الأخــرى، يعُتمَــد على 
المحكــي، إضافــة إلــى المــدارس الرســمية. المحكــي 

بقــي خــارج ســلطة الدولــة. 

ليــس  أساســية،  ثــورة  تاريــخ  اغفــال   -
عمليــة بريئــة، أظنــك توافقنــي الــرأي؟

طبعــاً. كــم يشــكل البــدو مــن النســيج الســوري؟ 
يشــكلون أكثــر مــن 60% . 

فــي  البدويــة  المشــاركة  مامــدى   -
ــى  ــم حت ــذ القدي ــية، من ــاة السياس الحي

الآن؟
ــم  ــة أخــرى، منه ــة شــريحة اجتماعي ــل أي ــدو مث الب
ــان  ــي البرلم ــية ف ــب سياس ــى مناص ــل عل ــن حص م
ــث،  ــد حــزب البع ــي عه ــام الفرنســيين، وف ــاً، أي مث
هنــاك أيضــاً مــن أصبــح محافظــاً، أو ضابطــاً أو غيــر 
ــك. ولكــن هــذه المناصــب تختصــر فيمــا ســميناه  ذل

ــاً.  "مشــايخ التســعينيات" تهكم

- ســنعود للحديــث عنهــا لاحقــً. أريــد أن 
أعــرض عليــك الآن، النظــرة النمطيــة عــن 
البــدو )عندمــا أقــول بــدو أنــا أتقصــد 
ذلــك للدلالــة علــى الناحيــة الثقافيــة 
والانتروبولوجيــة( مــن وجهــة نظــر أهــل 
المــدن، والشــرائح الأخــرى مــن الريفييــن. 
فــي الثمانينيــات كان البــدوي يقتــرن 
بالعهــد  بالتزامــه  أساســي  بشــكل 
لــو  حتــى  وثيقــة.  أيــة  دون  اللفظــي، 
الشــيء  الوعــد  بهــذا  الالتــزام  كلفــه 

الكثيــر. 
فمثــاً كان هنــاك الكثير مــن القصص عن 
بــدوي يســافر مســافات طويلــة تكلفــه 
مبالــغ أكبــر بكثيــر مــن مبلــغ ســيردّه إلــى 
ــف  ــرام الضي ــى إك ــة إل ــا، إضاف ــخص م ش
أيضــً. طبعــً كان هنــاك رؤيــة ســلبية 
أمــا  رئيســي.  بشــكل  بالثــأر  تتعلــق 
تغيــرت  الآن،  وحتــى  التســعينيات  فــي 
بالنســبة  جذريــً  النمطيــة  النظــرة 
للغــدر،  رمــزاً  البــدوي  صــار  للبــدوي. 
لاهتمــام بتكديــس الأمــوال، البــدوي 
هــو دائمــً الخــارج علــى القانــون، والــذي 
لايمكــن للدولــة أن تعتقلــه أو تخضعــه 
بالقضــاء  يعتــرف  لا  البــدوي  لمحكمــة. 
ــه  ــر قبيلت ــة، ويعتب ــات الدول أو بمؤسس
أهــم مــن الدولــة. البــدوي رمــز للتخلــف، 
التطــورات  يقبــل  لا  جاهــل  أمــي  هــو 

البــدوي  الســاح.  باســتثناء  الحديثــة 
واللصوصيــة،  الطريــق  قطــع  يمتهــن 
وغيــر ذلــك. بالمختصــر البــدوي كمــا عبــر 
ــرة:  ــة م ــادات البعثي ــد القي ــك أح ــن ذل ع
للتصحر.أليــس  رئيســي  ســبب  البــدو 
هكــذا تنظــر الكثيــر مــن الشــرائح إلــى 

البــدو؟
ــات الشــعب  ــر مــن مكون ــذا تنظــر الكثي ــح، هك صحي
الســوري إلــى البــدو للأســف. لكــن أليــس البــدو 
يشــكلون حوالــي الـــ 60 % مــن الشــعب الســوري؟ 

- نعــم صحيــح. عندمــا أعلــن حــزب البعــث 
ــرى  ــف والق ــي الري ــدو ف ــن الب ــن توطي ع
أرى  الارتحــال،  ظاهــرة  علــى  والقضــاء 
خطــة  ضمــن  إلا  ليــس  هــذا  عملــه  أن 
نصــف  مــن  أكثــر  لتشــويه  متكاملــة 
الشــعب الســوري. عندمــا ربــط البــدو 
بالارتحــال، أنــت أميــر بــدوي هــل الارتحال 
فــي الباديــة هــو مــا يميّــز البــدو بشــكل 

رئيســي؟
لا، الارتحــال كان نتيجــة ظــرف اقتصــادي. البــدو 
اعتمــدوا ومــا زالــوا علــى تربيــة المواشــي وخاصــة 
ــاً  ــوا يضطــرون لارتحــال بحث ــام، وســابقاُ كان الأغن
عــن "الربيــع" كمــا نقــول فــي لهجتنــا البدويــة. مــع 
وجــود الاعــاف والاعتمــاد المتزايــد علــى الزراعــة، 
وزيــادة الاهتمــام بالتعليــم اختلــف الوضــع تلقائيــاً. 

-هــل تعلــم أن الكثيــر مــن النــاس لا تعرف 
شــيئً عــن البــدو نهائيــً، ولا تســتطيع 
التمييــز بيــن قبائــل البــدو وأهــل الريــف. 
ــن  ــدو للكثيري ــدو تب ــن الب ــة موط البادي

مكانــً مجهــولا؟ً
ــوريا  ــي س ــث ف ــة البع ــي الحقيق ــح، ف ــك صحي كام
عــوّل كثيــراً علــى تدميــر البنيــة العشــائرية. إضافــة 
إلــى كامــك الســابق، اعتمــد النظــام لتحطيــم البنيــة 
العشــائرية، على ما ســميناه " شــيوخ التســعينيات" 
حيــث اســتقطب النظــام الأفــراد المنفييــن مــن القبيلــة 
ــة  ــي القبيل ــة ف ــو وســيلة أساســية للعقوب ــي ه )النف
ــام بتنصيبهــم شــيوخاً  ــاً( وق ــن قانوني ضــد المنحرفي
عــن طريــق الدعــم بالمــال ومركــزة الســاح بأيديهم.

 فــي العــرف البــدوي الشــيخ هــو مــن يختــاره أبنــاء 
عشــيرته، بحيــث يكــون معروفــاً بأخاقــه ورجاحــة 
عقلــه ونزاهتــه. البعــث قلــب هــذا العــرف رأســاً على 
عقــب، أصبــح المنفــي هــو الشــيخ، هــذه ضربــة 
موجعــة للثقافــة البدويــة. هــؤلاء الشــيوخ اســتلموا 
ــم  ــة، ولأنه ــن مفاصــل الدول ــد م ــي العدي مناصــبَ ف
البــدوي  للعــرف  ومشــوِّهون  منفيــون،  بالأصــل 
وللأخــاق الإنســانية عامــة، فمــن الطبيعــي جــداً 
أن يكونــوا عبــارة عــن أدوات فســاد، ووصوليــة 
ورشــوة لا أكثــر ولا أقــل. الشــخص الــذي لــم يحتــك 
بالبــدو ولا يعــرف عنهــم شــيء )وأعــود وأقــول 
هــذا شــيء غريــب البــدو %60( ســيأخذ نظــرة 
نمطيــة عــن البــدو مــن خــال هــذا المســؤول، ومــا 
كــرّس هــذه النظــرة أن هــذا المســؤول البــدوي، 
وبتوجيــه النظــام، يقــوم بتوجيــه الدعــم للبعــض 
وبانتقائيــة عاليــة مــن القبائــل البدويــة علــى حســاب 
باقــي المواطنيــن، حتــى إن البعــض يســاعدهم مــن 

ــون.  ــن قبضــة القان ــاً م الخــروج حق

وهكــذا يكــون قــد كــرّس الفرُقــة بيــن عشــائر البــدو 
مــن جهــة، وشــوّه البنيــة العشــائرية مــن جهــة 
ــف  ــدو. نص ــاه الب ــة تج ــوه الرؤي ــراً ش ــة، وأخي ثاني
جســدك مريــض، تخيــل أنــك تمشــي بهــذه القناعــة، 

ــا؟  ــرك حينه ــا  مصي م

مــن  البــدو  تســليح  يتــم  ألــم  -ولكــن 
نظاميــة؟ غيــر  بطريقــة  النظــام 

طبعــاً، ونحــن قلنــا إن هــذا التســليحَ الــذي بــدأ منــذ 
أحــداث الأخــوان، هدفــه زرع الفتنــة، وهــذا مــا 

ــرة. ــن م ــر م ــه أكث ــرّر حصول ــل، وتك حص

لا  الكثيريــن  إن  قلــت  لقــد  حســنً،   -
هــي  مــا  البــدو.  هــم  مــن  يعرفــون 

أنتــم؟ البــدو،  القبيلــة، 
القبيلــة بــكلِّ بســاطة مؤسســة قديمــة جــداً، هــي 
الحامــل الاجتماعــي للبــدو. هنــاك الشــيخ )بالنســبة 
للموالــي يوجــد أميــر( الشــيخ هــو المرجعيــة العليــا، 
وهــو يحتكــم طبعــاً إلــى العــرف المتــوارث، العــرف 
هــو قانــون أخاقــي ســتجده عنــد جميــع البشــر. مــع 
بعــض الخصوصيــة الثقافيــة طبعــاً. الشــيخ ليــس 

ــاً.  ــداً حاكمــاً مســتبداً، نهائي أب

- علــى عكــس القائــد السياســي البعثــي 
وغيره؟

نعــم، لأن الشــيخ بــكلِّ بســاطة يخُتــار مــن أفــراد 
العشــيرة، والقــرارات فــي العشــيرة تؤُخــذ دائمــاً 
اتخــاذ  عــدم  أن  تعــرف  العشــيرة  بمجلــس. ولأن 
القــرار الحــق والعــادل سيســبب مشــاكل كثيــرة، 
ــاك  ــت هن ــن جعل ــع الزم ــروف م ــذه الظ ــك كل ه لذل

ــه. ــزَم ب ــاً يلُت عرف
ــي  ــأكمل ف ــدو، س ــراف الب ــن أع ــك ع ــل أن أحدث  قب
ــو  ــارس وه ــد الف ــيخ يوج ــد الش ــيرة، بع ــة العش بني
مــن يعلــم أبنــاء القبيلــة القتــال والدفــاع عــن النفــس 
ولا ســيما ضــد اللصــوص، والقاضــي أو مــا نســميه 
"العارفــة" وهــو مــا يختــص بالفصــل فــي القضايــا 
يكــون  أن  ويجــب  اختيــاراً،  ويختــار  الخافيــة، 
ــه  ــع قرارات ــاً، وراجــح العقــل، وجمي متعلمــاً، ومثقف
تتُخَّــذ عــن طريــق مجلــس مــن الرجال.أمــا عــن 

ــاً: ــرف، فمث الع

ــدة ســنين، ويشــهر  ــة لع ــى مــن القبيل الســارق: ينُف
اســمه.

القاتــل: يدفــع ديــة لأهــل القتيــل، وإذا لــم يكــن يملــك 
المــال، يتبــرع الشــيخ وباقــي أفــراد القبيلــة بالديــة، 
إذا قبــل بذلــك أهــل الفقيــد. أو فإنــه يصبــح محكومــاً 

بالإعــدام.
قاطــع الطريــق: يشُــهر، وينُفــى نفيــاً نهائيــاً لا رجعــة 

عليــه مــن القبيلــة.
الكــذاب: يشُــهر بــه، ولا تقُبــل شــهادته أبــداً، وهــذا 
يــؤدي إلــى أنــه ســيجد صعوبــة كبيــرة فــي الــزواج.

الــكاذب  معاقبــة  يتــم  أن  الكــذاب؟   -
ــعٌ، ونــادر حســب  بهــذه الطريقــة أمــرٌ رائ
القوانيــن  مــن  الكثيــر  فــي  علمــي 
ــي أن  ــن للقاض ــه لا يمك ــد(، لأن و)التقالي
يحكــم علــى شــخص بالكــذب إلا مــا يحصل 
جنائيــً. أمــا أن يشــهر بالكــذاب فهــذا 
ــه  ــة( إن ــرد )جناي ــن مج ــر م ــى أكث ــد إل يمت
يؤســس لخلــق اجتماعــي عــام، أعتقــد 

أنــه ميــزة للثقافــة البدويــة.
ــاك أيضــاً  ــة. هن ــادات الإيجابي ــك الع ــرت ل ــاً، ذك طبع
النــاس  توعيــة  دائمــاً  نحــاول  ســلبية،  عــادات 

منهــا. للتخلــص 

ــي  ــي، ه ــك: الموال ــي إن قبيلت ــت ل - قل
أمــراء،  لهــا  التــي  الوحيــدة  القبيلــة 

وهــم غيــر الشــيوخ.
 الشــيخ هــو منصــب، يمكــن أن يــزول عــن الشــخص 
ــة  ــه قبيل ــز ب أو أســرته، أمــا الإمــارة فهــي مــا تتمي
الموالــي، حيــث تـُـورّث الإمــارة مــن الأب إلــى الابــن 
الاكبــر. ونحــن ننتســب إلــى العباســيين فــي ســالتنا.

- ما سلطة الامير؟
لأخــاق  عميــقٌ  تــوارثٌ  هنــاك  لــك،  قلــت  كمــا 
وعــرف وقانــون، قبلــي . الأميــر هــو الضامــن لذلــك. 
نحــن نحــاول دائمــاً أن نصلــح القبيلــة، وإعــادة 
ــي  ــة الت ــروف الصعب ــي الظ ــيما ف ــا. ولا س توجيهه
مررنــا بهــا )خصوصــاً قبيلــة الموالــي والأمــار فــي 
عهــد البعــث وقبلــه( هنــاك بعــض مــن يتمــرّد علــى 

د  ــرُّ ــد بالتم ــا، ونقص ــا وعرفه ــى تراثه ــة وعل القبيل
أنــه يبيــع أخاقــه، فيعمــل مخبــراً للنظــام، أو يتســلحّ 
مصلحــة البعــث مــع عــدد مــن أقربائــه، فهــو بذلــك 
ــث،  ــا لحــزب البع ــه باعه ــة، لأن ــون القبيل خــرق قان
وســاهم فــي أذيتهــا وأذيــة البلــد. خــال هــذه الفتــرة 
حيــث الســاح بأيــدي  هــؤلاء والســلطة كذلــك، 
حاولنــا قــدر الإمــكان الحفــاظ علــى العــادات وعلــى 

ــروف. ــن الظ ــار تحس ــات، بانتظ العائ

الطوابــق  تســكنوا  أن  ترغبــون  هــل   -
العاليــة بالمســتقبل؟ أو هــل تحبّــذون 
الانتقــال لنمــط حيــاة مدينــي حضــري؟

أولا ً كل إنسان هو حرٌّ بحياته يفعل ما يشاء. 
ثانيــاً: مايميــز البــدو ليــس بيــت الشــعر فقــط. نحــن 
أخــاق وأفــكار و ... مــن يريــد أن يحافــظ علــى 

عاداتــه واخاقــه يســتطيع أينمــا كان.
ومواكبــة  والتكنولوجيــا  والعلــم  الثقافــة  ثالثــاً: 
ــة  ــس عــدواً لأي ــب ضــروري، ولي ــو مطل العصــر ه

ثقافــة، وإلا ســتكون هــذه الثقافــة مريضــة.
ــع  ــز بالتجمُّ ــة تتمي ــة البدوي ــك: الثقاف ــول ل ــراً أق أخي
فــي مــكان متقــارب جغرافيــاً، هــذا مــا يمنحهــا 
إمكانيــة التواصــل وتطويــر هــذا الكيــان الاجتماعــي 

ــدوي. الب
وهــم  المــدن،  ســكنوا  البــدو  مــن  الكثيــر  هنــاك 

بــدواً. زالــوا  ومــا  فيهــا،  فاعلــون 

-الثورة بدأت، ماذا كان دوركم؟
ــكرة  ــد العس ــلمي، وض ــراك الس ــع الح ــا م ــن كن نح
لأننــا نعلــم أن النظــام ســيكلفّ الشــعب الســوري 
الكثيــر الكثيــر، وهــو لــن يتخلــى عــن حكــم 40 عامــاً 

دون أن يســبب كارثــة حقيقيــة.
 شــاركنا فــي المظاهــرات الســلمية، ولمــا أصبــح 
هنــاك الكثيــر مــن القتــل فــي صفــوف المتظاهريــن، 
قررنــا حمايــة المظاهــرة بالســاح، فقــط لحمايــة 
المدنييــن دون أن نتدخــل ضــد أي مركــز أمنــي. 
رغــم التخويــف الــذي مارســه أزلام النظــام، شــاركنا 
فــي جمعــة أحــرار العشــائر، وللأســف ســقط الكثيــر 
مــن الشــهداء. وبعدهــا قمنــا بتحريــر معــرة النعمــان 
كاملــة. أولــى المناطــق المحــررة، وأولــى المناطــق 
التــي قصفــت مــن الجــو، بدايــة بالرشاشــات الثقيلــة، 

لــم تكــن موضــة البراميــل قــد حلــت بعــد.
طبعــاً، قمنــا بحمايــة واحتضــان أهلنــا مــن المناطــق 
ــن  ــم الآن م ــة، وبعضه ــل الزاوي ــل جب المجــاورة مث

القــادة الأساســيين فــي الثــورة.
ــاً،  ــه دائم ــام ب ــا هــذا مــا نحــاول القي ضمــن إمكانيتن
قدمنــا  ســوري.  شــخص  كل  نحمــي  أن  نتمنـّـى 
الحمايــة للكثيــر مــن الأشــخاص الذيــن انشــقُّوا عــن 

النظــام، بــدون أي شــرط. 
ــون  ــون يحم ــو مدني ــر ه ــزء كبي ــر بج ــش الح الجي
غيــر  مــن  مدنيــة  كتيبــة  أوّل  شــكلنا  أنفســهم، 
ــة أحــرار العشــائر،  العســكريين الســابقين هــي كتيب
اتفــاق ووثيقــة تهــدر دم قطــاع  بقيادتــي. هنــاك 
الطــرق، لأنهــم يســتغلون الثــورة للتفزيــع وتحصيــل 
المــال وإرهــاب النــاس، إضافــة إلــى المجرميــن 

الذيــن ارتكبــوا الجرائــم أيــاً كانــوا.

- الأميــر عبــد الــرزاق، مــا رأيــك؟ هــل 
يترشّــح  أن  للمســيحي  يســمح  أن  يجــب 

جمهوريــة؟ رئيــس  لمنصــب 
ــا نقــول إن المعيــار الاساســي ليــس  منــذ البدايــة كن
ديــن أو مذهــب أو طائفــة فــان. المعيــار هــو وطنيته 
كان  إذا  المســيحي؟  يترشّــح  لا  لمــاذا  وكفاءتــه، 
ــاء؟  ــن أو انتم ــن أي دي ــره م ــل غي ــه مث ســوريا مثل

ــاً. ــره؟ لا شــيء نهائي ــرق المســيحي عــن غي ــا ف م
صنــدوق الاقتــراع هــو مــن يفصــل بيــن المتنافســين، 
نحــن نثــق بالشــعب الســوري. صنــدوق الاقتــراع هو 
مــا يجــب أن يكــون الحكــم، وليــس الرؤيــة المُســبقَة 

مــن تمييــز دينــي أو طائفــي أو أيــاً كان.
أقــول لــك: نحــن نحتــرم جميــع الأديــان، كل شــخص 

هــو حــرٌّ بفكــره، المعيــار هــو خدمــة الشــعب.

ُ  ّ البداوة نمط ثقافي شــوه حتى لم يعد البدوي بدوياً

حاوره: غريب ميرزا

ــدو  ــم الب ــن ه ــم م ــدو يعل ــر الب ــن غي ــد م لا أح
الذين يشــكلون 60 بالمئة من الشــعب الســوري

9 ثقافة وفن
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أفقي :
1. مخرج سوري – في المسرح

2. للنداء – سقاية – ذوبان 
3. سيل – رجاء – هاجر

4. محمرة من الدماء – اله – ولد
5. اسم استفهام – للنفي – قادم )معكوسة(

6. نحس – اصغر من الكتيبة 
7. اشرع – ذو عقل متحجر 

8. جشــع )معكوســة( – ســور قرآنيــة – مــن 
الإســام أركان 
9. وبخ – قطع

10. دار للعبادة – إلهكم
11. صاح و طرد – ابغض الحال 

12. فاعل الجريمة – من أسماء الله الحسنى

عمودي :
1. عضو في هيئة التنسيق – أكد

2. لاعب كرة قدم  سوري – متشابهان
3. بحر – واحدة قياس للطول – أعاد

4. مطار عسكري محرر 
5. علــى قيــد الحيــاة – اكتمــل – أســاس الإنســان 

)معكوسة(
6. من أبواب حمص )معكوسة(

7. ممثــل و مطــرب مصري – من أســماء الأصنام 
8. في الفم – عملة عربية – انهض 

9. دواء – خيرة و حسنة 
10. متشابهان – متشابهان

11. من تفرغ نفسها للعبادة في الكنيسة – امتثال
12. مدينة ثائرة في ادلب – كوكب صغير 

الحل السابق :

أفقي :
1. حزب الله – عيون

2. له – لوازم – يدع )معكوسة(
3. يرهب – لبنان

4. مالي – إن )معكوسة( – وعي 
)معكوسة(

5. تنعر – يجزم
6. اعتقهم – محار

7. ل ل – بتر – ربيب
8. سوار – ثعبان 
9. عش – لبيب بر

10. جار – دلو
11. يهوي – رز  - زياد

12. تم – تلبيسة

عمودي :
1. حليمة السعدية

2. زهران علوش – هم

3. هلعت – جو
4. البيرق – رواية 

5. لو – هب
6. لاذ – يمتثل – رب

7. هز – جن )معكوسة( – رعب – زي
8. مازم – طيب )معكوسة(

9. محراب – زت
10. يعني – ابن – يد )معكوسة(

11. وداع – ري – باد
12. نينوى - بارود 

الكلمات المتقاطعة

الثاثاء 18 آذار )مارس( 2014 الموافق 18 جمادى الأولى 1435هـ

مــن  مؤسســة  هــي  الرياضــة 
ومــن  دولــة،  أيــة  مؤسســات 
مكوّنهــا الاجتماعــي، والرياضــة 
أيــة  شــأن  شــأنها  الســورية 
ــوّق  ــل تتف ــوّن، ب مؤسســة أو مك
علــى كلّ المكونــات.. كونهــا تضمُّ 
ــا شــرائح واســعة  تحــت جناحيه
ــات  مــن كلّ المؤسســات والمكوّن
تحــت رايــة هــدف نبيــل ألا وهــو 

للجميــع. الرياضــة 

 والرياضــة الســورية الحرة التي 
الزجاجــة،  عنــق  مــن  خرجــت 
وبعمليــة قيصريــة حتــى أبصــرت 
النــور فــي 2013-8-1 بجهــود 
مجموعــة مــن الشــباب الرياضي 
الاتحــاد  ولادةُ  فتــم  الأحــرار، 
الرياضــي الســوري الحــر. وبمــا 
أنــه لــم تتقــدم أيــة جهــة داعمــة 
حتــى الآن تتبنــى هــذا الاتحــاد 
وتعلمــون أن المــال هــو العصــب 
الحســاس والشــريان لأي عمــل، 
فــكان الاعتمــاد علــى الجهــود 
الشــخصية لبعــض الأبطــال ومــن 
مختلــف الألعــاب الذيــن شــاركوا 
فــي المشــاركات الخارجيــة علــى 
ــوا  ــط ليرفع ــم لا لشــيء فق نفقته
علــم ســوريا الحــرة فــي المحافــل 

ــة. الدولي

مــا  الأبطــال  لهــؤلاء  كان   
يعمــل  الاتحــاد  وكان  أرادوا، 
ــن  ــراح المعتقلي ــاق س ــى إط عل
اعترافــات  وعلــى  الرياضييــن 
الدوليــة،  الألعــاب  اتحــادات 
يألــون  لا  الشــباب  كان  فقــد 
جهــداً فــي دفــع عجلــة الرياضــة 
هــذه  ومــن  للأمــام.  الســورية 
ــت  ــذي كان ــاع ال ــود الاجتم الجه
ــرحاً  ــة مس ــه التركي ــة أورف مدين
هــذا  عــن  فتمخّــض  لانعقــاده، 
ــي  ــن ف ــد الهيئتي ــاع توحي الاجتم
ــن الشــمالية والشــرقية  المنطقتي
العامــة  الهيئــة  ولادة  عــن 
والتــي  والرياضــة  للشــباب 
ســتكون النــواة لــوزارة الرياضــة 

الحــرة. الســورية  والشــباب 
لائتــاف  أتوجــه  وختامــاً   
الحكومــة  وإلــى  الســوري، 
بضــرورة  المؤقتــة  الســورية 
الهيئــة  لهــذه  ميزانيــة  وضــع 
ــعي للوصــول  ــاعدتها والس ومس
الأولمبيــة  اللجنــة  باعترافــات 
الألعــاب  واتحــادات  الدوليــة 

الدوليــة.

التــي  هــي  الهيئــة  فهــذه   
ــبابنا  ــا كل ش ــت لوائه ــع تح تجم
بناصيتــه  آخــذة  الرياضــي 
إلــى طريــق الفــاح والصــاح 
ومبتعــدة بــه عــن طريــق الأتراح 

لســوريا. النصــر  والطــاح 

عقــدت الهيئــة الإداريــة لاتحــاد الرياضــي الســوري بالمنطقتين 
الشــرقية والشــمالية اليــوم اجتماعــاً فــي مدينــة أورفــه التركيــة 
بهــدف الارتقــاء بالحركــة الرياضيــة والرياضييــن الأحــرار 

والتــي شــهدت نوعــاً مــن البــرود خــال الفتــرة الماضيــة. 
عــات الرياضيــة الحــرة كافـّـة  الاجتمــاع كان مقــرّراً لتوحيــد التجمُّ
ــة  ــابيع الماضي ــال الأس ــرت خ ــد ج ــن جســم رياضــي، وق ضم
عــدة محادثــات بهــذا الخصــوص، ونظــراً لغيــاب كافــة مندوبــي 
ــد  ــة عــن حضــور هــذا الاجتمــاع، فق ــات الرياضي ع ــي التجمُّ باق
تــم الاتفــاق بالاســتمرار علــى الأهــداف التــي انطلــق مــن أجلهــا 

الاتحــاد.
 ومــع نهايــة الاجتمــاع الــذي امتــدَّ أكثــر مــن ســاعتين، وشــهد 
حضــور قرابــة المائــة رياضــي ينتمــون لكافــة المحافظــات 
الســورية تــم الاتفــاق علــى توســيع عمل الاتحــاد وبالتالــي إعادة 
تشــكيل الهيئــة الإداريــة وتوســيعها مــع تشــكيل مكاتــب عديــدة 
ــي  ــة، وبالتال ــة كاف ــة الرياضي ــات الإداري ــة بالاختصاص مختص
تفعيــل دور أكبــر عــدد ممكــن مــن الرياضييــن المنشــقين، كمــا 
تــم الاتفــاق علــى تغييــر اســم الاتحــاد مــن "الاتحــاد الرياضــي 
الســوري الحــر" ليصبــح "الهيئــة العامــة للرياضــة والشــباب 
فــي ســوريا"، وتكليــف المكتــب الإعامــي بتصميــم شــعار 
جديــد للهيئــة يتماشــى مــع أهــداف الهيئــة والثــورة الســورية.

 أمــا أبــرز قــرارات الاجتمــاع، فــكان التوافـُـق علــى تشــكيل 
هيئــة إداريــة مهمّتهُــا تســيير العمــل بالهيئــة والتمهيــد لإجــراء 
انتخابــات عامــة بعــد أربعــة أشــهر مؤلفــة مــن الســادة: وليــد 
مهيــدي )رئيســاً(، معــروف سبســبي )نائبــاً للرئيس(،أحمــد 
جميــل العلــي )أمانــة الســر والتنظيــم(، مضــر الأســعد )مســؤول 
إعامــي(.  )ناطــق  قنواتــي  عــروة  الخارجيــة(،  العاقــات 
بالإضافــة لتشــكيل المكاتــب التاليــة: *النشــاط الداخلــي: عــاء 
ــد الله  ــندة، عب ــد س ــوة: أحم ــاب الق ــرم. *ألع ــد ش ــروح، أحم م
حســنة،  معــد  ســالم،  محمــد  الفرديــة:  *الألعــاب  الصالــح. 

مصطفــى إبراهيــم حاجوقــة. *ألعــاب الكــرات: بســام النــوري. 
*الــدورات والتأهيــل: عــز العــرب صفيــف، مطيــع الســهو. 
*المالــي: بشــار يوســف، عبــد الــرزاق جابــر. *القانونــي: 
الأســاتذة محمــد وضحــي، عمــار بركــة، أليســار الأحمد. *نشــاط 
*أنشــطة  الفتــاح حســني.  عبــد  المخيمــات: محمــد رزوق، 
الشــباب والمــرأة والطفولــة: أليســار أحمــد، عبيــر خضــر. 
*نشــاط العــراق: حســن درويــش. *الطــب الرياضــي: عبــد 
المنعــم قاطــوف، ســليمان الخضــر، أســامة خليــل. *المــدارس: 
ــه  ــل ب ــتمر العم ــي: يس ــب الإعام ــر. *المكت ــرزاق جاب ــد ال عب
بأعضائــه الســابقين مــع تكليــف الســيد عــروة قنواتــي بالاتصــال 
الرياضييــن الأحــرار بهــدف ضمهــم  مــع كافــة الصحفييــن 

ــبوعين.  ــاوز الأس ــدة لا تتج ــال م ــب خ للمكت
وبعــد توزيــع المهــام وتســمية المكاتــب تــم الاتفــاق علــى 
ــد التجمعــات الرياضيــة ضمــن كيــان واحــد،  طــرح فكــرة توحي
بالإضافــة لتشــكيل لجــان استشــارية للألعــاب الجماعيــة لاحقــاً 
التباحــث  أبــرز الاعبيــن المنشــقين بعــد  مــن  تضــمُّ عــدداً 
ارتبــاط خارجيــة  لتشــكيل مكاتــب  بالإضافــة  معهــم لاحقــاً، 
ــم مناقشــة  ــا ت ــدول )الســويد – قطــر – مصــر – الأردن(، كم ب
ــال المخيمــات  خطــة العمــل المســتقبلية والتــي تضــمُّ دعــم أطف
الأحــرار،  لاعبينــا  كشــوف  لتحريــر  الفيفــا  إلــى  ــه  والتوجُّ
والضغــط علــى اللجنــة الأولمبيــة الدوليــة لســحب اعترافهــا 
مــن منتخبــات النظــام، أو علــى الأقــل حرمانهــا مــن المشــاركات 
ــق  ــة لتوثي ــة العالمي ــة والتعــاون مــع المنظمــات الحقوقي الدولي
الشــهداء الرياضييــن بشــكل رســمي، كمــا تــم التأكيــد علــى 
عــرض مــا تضمّنــه الاجتمــاع مــن مقــررات ومقترحــات علــى 
باقــي الأعضــاء عبــر الصفحــة )الســريةّ( علــى الفايــس بــوك، 

ــا. ــم عليه ــد موافقته ــول بع ــارية المفع ــح س وتصب
لمنتخــب  الشــكر  الحضــور  وجّــه  الاجتمــاع  نهايــة  ومــع   
الكاراتيــه الســوري الحــر، وبطاقــة دعــم وشــكر لكافــة الثــوار 
الســوريين بمناســبة مــرور الذكــرى الثالثــة للثــورة الســورية.

Nabil Wardeh
فــي ذكــرى ثــورة الحريــة علــى الطغيــان، فــي هــذا اليــوم، لــن ننســى، ولــن 

ينســى التاريــخ ذلــك المســخ الــذي أسّــس لــكلّ هــذا الخــراب.

Adel Sori
مــا راح نســكت، وراح نحكــي علــى كل متســلق ومتاجــر بدمائنــا ودموعنــا، 
وثورتنــا مســتمرة ضــد كل خســيس مــا بــس هدفنــا إســقاط الطاغيــة، وهدفنــا 
إســقاط كلّ مــا يتاجــر فينــا، وبأهــداف ثورتنــا فــي الحريــة والمســاواة 

ــة ــة الاجتماعي والعدال

أبو حجر
كل مــن يتســتر علــى الحقيقــة شــريك بالجريمــة .. عـــ شــو خايــف .. عـــ كــم 
ــق  ــورة ) بالوثائ ــذه الث ــث به ــن عب ــى كل م ــار علـ ــح الن ــا نفت ــك .!؟؟ بدن لاي
حصــراً ( .. احــكِ، لا تســكت .. انشــق عــن النســخة المــزورة مــن الثــورة ..

علي سفر
فــي إحــدى اللوحــات الدعائيــة لرئيــس بلديــة عينتــاب: أنجــزت خــال 4 

ســنوات 392 حديقــة..
واللوحة الدعائية لبشار ابن أنيسة..: أنجزت مليون مقبرة..

Hazem Ibrahim
البسطار!

كل مــن يؤمــن بـ"الحــذاء "المجــازي" بأشــكاله المختلفــة، يليق بــه "الحذاء 
الفعلــي" بــذات الأشــكال المختلفة.

Fuad Abdel Aziz
فــي العــام الماضــي، وبينمــا كنــا باجتمــاع علــى الســكايب مــع معــاذ الخطيــب 
عندمــا كان رئيســا لائتــاف، ســألناه عــن موقفــه مــن هــذا الاختــاف علــى 
ــره ويحســم هــذا الخــاف  ــاه أن يقــول ضمي ــورة، وطالبن ــخ انطــاق الث تاري
ــا  ــه م ــم يخف ــة، إن النظــام ل ــر مــن الأمثل ــه الكثي ــاف، وســقنا ل ــس ائت كرئي

حــدث فــي دمشــق فــي 15 آذار.
 ولكنــه اشــتاط رعبــاً عندمــا انطلقــت مــن الثــورة مــن درعــا، فصمــت طويــاً 
ثــم أرســل لنــا مــا معنــاه: بالنســبة لــي أعتبــر أن تاريــخ انطــاق الثــورة كان 
فــي 27 شــباط خــال مظاهــرة الحريقــة التــي تدخّــل فيهــا وزيــر الداخليــة ... 

بــدال مــا يكحلهــا أخونــا قــام عماهــا!!

صفحــة جديــدة فــي عمــر وتاريــخ الثــورة الســورية يدوّنهــا شــابان مــن ســوريا 
الحبيبــة الشــاب“عبد الرحمــن الأســود” مــن ريــف حلــب الجنوبــي برفقــة الشــاب 
“محمــد الشــيخ عثمــان” مــن مدينــة حمــص فــي شــهر شــباط الماضــي ضمــن 
ــى مــن نوعهــا بتاريــخ ســوريا، والمقــرر  ــة هــي الأول ــة وعالمي مغامــرة رياضي
ــم الثــورة  ــم ليغــرس عل فيهــا أن يتــم الوصــول إلــى قاعــدة أعلــى قمــة فــي العال

الســورية هنــاك.
وقــد وصــل فعــاً عبــد الرحمــن الأســود ) ابــن ســوريا ( الــى قمــة جبــل كالاباتــار 
ــد  ــى عب ــا إل ــد تحدثن ــراً، وق ــدة ايفرســت ٥٣٦٤ مت ــم قاع ــراً ، ومخي ٥٥٤٥ مت
ــى كل شــهداء، وأســرى  ــداة إل ــة مه ــال لصــدى الشــام : الرحل ــذي ق ــن ال الرحم

ــورة الســورية.  ــي الث ومناضل
والهــدف منهــا هــو: مهمــا كانــت الصعــاب تواجهــك فــي الطريــق، الخطــوة الأولى 
والاســتمرار هــي مفتــاح النجــاح. هــذا جهــد بســيط لتذكيــر العالــم بــأن مــا يحصــل 
، يبحــث عــن كرامتــه ، وليســت حربــاً أهليــة،  فــي ســوريا هــو ثــورةُ شــعبٍ حُــرٍّ
ولا شــيء آخــر ضــد نظــام الأســد ومرتزقتــه لأبعــد مــدى، وهــم أعــداء الانســانية 
ــه أن يعيــش بنظــام  والحضــارة، وأعــداء كل شــيء، والشــعب الســوري مــن حقّ

يختــاره، ويحفــظ كرامتــه .
يعتبــر جبــل إفرســت أعلــى جبــل علــى ســطح المعمــورة، حيــث يرتفــع إلــى حوالــي 
9 كــم فــوق ســطح البحــر. وهــو أحــد الجبــال التــي تتكــون منهــا ساســل جبــال 
الهيمايــا، ويقــع علــى حــدود التيبــت ونيبــال وشــمالي الهنــد. يختلــف المســاحون 

فيمــا بينهــم علــى الارتفــاع الصحيــح لجبــل إيفرســت. 
ــي  ــل ف ــذا الجب ــت بمســح ه ــة، قام ــة بريطاني ــر خــاص ببعث ــي تقري ــاء ف ــد ج وق
ــر  ــر غي ــن التقدي ــل 8848 م، ولك ــاع الجب ــرن التاســع عشــر، أنّ ارتف ــل الق أوائ
الرســمي الشــائع لارتفــاع الجبــل هــو8882 م. تغطــي طبقــات مــن الثلــوج جوانــب 
هــذا الجبــل، علــى الرغــم مــن أن قممــه وحوافــه خاليــة مــن الثلــوج بســبب شــدة 
الريــاح التــي تهــب عليهــا عبــد الرحمــن نــزل مــن الجبــل يــوم الثاثــاء، ويســتعد 
للعــودة إلــى الكويــت حيــث إقامتــه، وقــد ذكــر بــأن ترتيبــاً جديــداً ســيكون لمغامــرة 

مماثلــة قريبــاً باســم الثــورة الســورية أيضــاً.

ضــة  يا لر ا
 . . ية ر لســو ا

حــسٌّ 
ومســؤولية 

محمد رجوب ـ صدى الشام 

ــم الاســتقال الهيئــة العامــة للرياضة والشــباب تبصــر النور الأســود يغــرس عل
ايفرســت قاعــدة  فــي  الســوري 

عروة قنواتي ـ صدى الشام

محمد بيطار ـ صدى الشام
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ــوم  ــال ي ــدة للأطف ــم المتح ــة الأم ــادت وكال ــروت - أف بي
الثاثــاء بــأن عــدد الأطفــال الســوريين المتضرريــن مــن 
ــى  ــام الماضــي إل ــي الع ــد تضاعــف ف ــة ق الحــرب الأهلي
5.5 ماييــن طفــل علــى الأقــل -  أكثــر مــن نصــف أطفــال 
ــا  ــي يعانيه ــرة الت ــرات المدمّ ــن التأثي ــك ع ــد - ناهي البل
ــة . ــة والنفســية والتعليمي ــة الصحي ــال مــن الناحي الأطف

ــإنّ  ــه منظمــة اليونيســيف، ف ــد أعدتّ ــاً لتقريــر جدي ووفق
ــذا الشــهر،  ــي ه ــع ف ــه الراب ــذي يدخــل عام الصــراع ال
كان قــد أطلــق العنــان للمعانــاة الهائلــة التــي طالــت 
جميــع شــرائح المجتمــع الســوري، ولكــن تأثيــره علــى 
الأطفــال كان بشــكل خــاص أكثــر حــدةّ. فقــد أعــاق 
ــت فــرص  ــة نمــو البعــض، وقلّ المــرض، وســوء التغذي
التعليــم بالنســبة لهــم، كمــا تركــت دمويــة الحــرب صدمة 

ــة. ــا نفســية عميق ــم وجروح نفســية لديه
وذكــرت الوكالــة بأنــه "بعــد ثــاث ســنوات مــن الصــراع 
والاضطــراب، ســوريا الآن تعتبــر كواحــدة مــن أكثــر 
لأي  بالنســبة  الأرض  وجــه  علــى  خطــورة  الأماكــن 

ــل".  طف
وأضافــت: "إن الآلاف مــن أطفــال، قــد فقــدوا حياتهــم، 
ومنهــم مَــن فقــدَ أطرافــه، بالإضافــة إلــى كل جانــب مــن 
جوانــب طفولتهــم. لقــد فقــدوا الفصــول والمعلميــن، 
الرعايــة  ومقدمّــي  والأصدقــاء  والأخــوات  والإخــوة 

والمنــازل والاســتقرار."
وقالــت اليونيســيف " الماييــن مــن الشــباب أصبحــوا، 

وهــذا مــا يــؤدي إلــى خســارة جيــل  كامــل".
فمنــذ بــدء الصــراع، قدمّــت الآلاف مــن أشــرطة الفيديــو 
ــدوا  ــال فق ــاء، ولأطف ــن بالدم ــال مغموري والصــور لأطف
ــذه  ــت ه ــوريا، وكان ــي س ــت ف ــدارس قصف ــم وم حياته
ــال.  ــى  هــؤلاء الأطف ــر الحــرب عل ــادي بتأثي الصــور تن
ولكــن، لعــلّ تقديــم الإحصائيــات كان مؤشــراً أوضــح 
علــى كيفيــة تأثيــر هــذا الصــراع الــذي  يجتــاح حياتهــم.
وقالــت اليونيســيف بــأن أكثــر مــن 10.000 طفــل قتلــوا 
ــى  ــم إل ــأنها أن تترج ــن ش ــي م ــف، الت ــال العن ــي أعم ف
أعلــى معــدلات الإصابــات المســجلة فــي أي صــراع 

ــة.  ــي المنطق ــي ف حال
ومــن أولئــك الذيــن نجــوا،  الآلاف منهــم مصابــون، 
ومنهــم مــن فقــدوا بيوتهــم ومدارســهم، ومنهــم مَــن 

شــهد مقتــل أفــراد لأســرة والأصدقــاء.
 وأضافــت الوكالــة بــأن تلــك الصدمــات، تركــت حوالي 2 

مليــون طفــل فــي حاجــة إلــى الدعــم النفســي أو العاج.
ــل  ــن طف ــن 3 مايي ــرب م ــا يق ــى تشــريد م ــة إل بالإضاف
داخــل ســوريا، بينمــا 1.2 مليــون آخريــن يعيشــون 
الآن فــي البــاد المجــاورة كاجئيــن فــي المخيمــات 
حيــث تشــح الميــاه النظيفــة والغــذاء والمــواد الأساســية 

الأخــرى .
أمــا علــى مســتوى التعليــم، فقــد ذكــرت اليونيســيف 
بــأن مــا يقــارب نصــف أطفــال ســوريا مــن هــم فــي ســن 
الدراســة - 2.8 مليــون والإحصائيــات مســتمرة - لــم 
يتمكنــوا مــن الحصــول علــى التعليــم بســبب الدمــار 

ــف. والعن
فأكثــر مــن 2 مليــون مــن أولئــك الذيــن يجــب أن يكــون 
ــوا داخــل نطــاق ســوريا، قصفــت  فــي الصفــوف ومازال
وانهــارت  لديهــم،  والتعليميــة  الصحيــة  الخدمــات 
صفوفهــم الدراســية أو اســتخدمت كماجــئ وثكنــات 

عســكرية. 
وأفــاد مســؤولون فــي وكالــة جنيــف بــأن 300،000 
طفــل ســوري آخريــن لــم يلتحقــوا بالمدرســة فــي لبنــان، 
وكذلــك الأمــر فــي الأردن فقــد بلــغ عددهــم 93،000 
 ، العــراق  فــي  و26،000  تركيــا،  فــي  و78،000   ،

و4،000 فــي مصــر.
فحســب  بســرعة:  يكبــر  أن  منهــم  العديــد  واضطــر 
تقديــرات الوكالــة فــإن واحــد مــن كل 10أطفــال مــن 
الاجئيــن يعمــل الآن، فــي حيــن أن واحــدة مــن كل 
علــى  يجبــرن  الأردن  فــي  ســوريات  فتيــات  خمــس 

المبكــر. الــزواج 
 وقــال تقريــر للأمــم المتحــدة داخــل ســوريا، وبالنســبة 
 12 بعمــر  هــم  مــن  الصغــار  تجنيــد  فيتــم  للصبيــة 
لمســاعدة المقاتليــن، والبعــض كمقاتليــن، وبعضهــم 

يقومــون بــدور الدعــم.
وكان الصــراع فــي ســوريا قــد بــدأ فــي شــهر آذار 
للعــام2011  بالاحتجاجــات الســلمية إلــى حــدٍّ كبيــر 
ــة  ــه الحكومــة بحمل ضــد الرئيــس بشــار الأســد. واجهت
ــاف  ــة المط ــي نهاي ــرون ف ــرج المتظاه ــم خ ــية، ث وحش
حامليــن الســاح، ودفعــت البــاد إلــى حــرب أهليــة  
ــى الآن. ــن 140،000 شــخص حت ــر م ــاة أكث أودت بحي
فــي  الســام  محادثــات  مــن  جولتــان  عُقِــدتَ  وقــد 
ــد  ــة الأس ــن حكوم ــام بي ــذا الع ــات ه ــي بداي ــرا ف سويس

وجماعــة المعارضــة الرئيســية فــي ســوريا المدعومــة 
مــن سياســة الغــرب دون إحــراز أي تقــدمّ، وليــس هنــاك 

ــرى. ــة أخ ــة لجلس ــط فوري ــة خط أي
ــة  ــة أي ــات المقاتل ــر الفئ ــم تظه ــه، ل ــت نفس ــي الوق  وف

عامــة علــى تخفيــف التصعيــد علــى أرض الواقــع.
ــردي  ــؤول ك ــمية، ومس ــام الرس ــائل الإع ــرت وس وذك
ــر أنفســهم  ــن بتفجي ــة انتحاريي ــام ثاث ــاء بقي ــوم الثاث ي
فــي مبنــى الإدارة المحليــة فــي مدينــة القامشــلي الكردية 
فــي شــمال شــرق ســوريا، ممّــا أســفر عــن مقتــل خمســة 

أشــخاص علــى الأقــل.
قالــت وكالــة أنبــاء بــأن الانفجــارات فــي فنــدق الهدايــا 
أســفر عــن مقتــل خمســة أشــخاص، لكــن ذكــر مســؤول 
ســبعة  مقتــل  عــن  الحــادث  مــكان  فــي  كان  كــردي 

ــاء. ــع نس ــم أرب ــل، بينه ــى الأق ــخاص عل أش
وقــال جــوان محمــد، الــذي تحــدث إلــى وكالــة اسوشــيتد 
بــرس عــن طريــق الهاتــف بــأن الفنــدق الكائــن فــي 
وســط القامشــلي هــو بمثابــة مبنــى البلديــة. حيــث كانــت 
هــذه المنطقــة مســرحاً لقتــال عنيــف فــي الآونــة الأخيــرة 
بيــن المســلحين الأكــراد، وأعضــاء جماعــة منشــقة 
ــاد  ــراق وب ــي الع ــة الإســامية ف ــم القاعــدة، الدول تنظي

الشــام.
وقــال محمــد بــأن عــدة أشــخاص كانــوا يرتــدون أحزمــة 
الحــراس  برصــاص  قتلــوا  ناريــة  وأســلحة  ناســفة 
خــارج المبنــى، حيــث كانــوا يتجّهــون إليــه، وألقــوا 
ــض  ــم القب ــد ت ــهم. وق ــروا أنفس ــل يفج ــة قب ــل يدوي قناب
علــى واحــد منهــم قبــل أن يفجــر حزامــه، ويجــري الآن 

اســتجوابه.
مــن  اثنيــن  القتلــى  بيــن  مــن  إن  أيضــاً  وقــال 
ــاف أن 15  ــزوار. وأض ــن ال ــن م ــن، واثني الموظفي

بجــروح. أصيبــوا  شــخصاً 
المدينــة،  فــي وســط  أن "المبنــى  وذكــر محمــد 
وعــادة مــا يكــون مزدحمــاً للغايــة"، وأن المقاتليــن 
الأكــراد فــي المنطقــة كانــوا "فــي حالــة تأهُّــب 

قصــوى" عقــب الهجــوم.
ولــم تعلــن أيــة جهــة علــى الفــور مســؤوليتها، 
ولكــن الشــكوك تنصــبُّ علــى الدولــة الإســامية 
فــي العــراق وبــاد الشــام. وهــم الجماعــة المتشــددة 
التــي تقاتــل المســلحين الأكــراد منــذ شــهور فــي 
ــات  ــت مئ ــي خلف ــارك والت ــي المع ــوريا ف ــمال س ش

ــى. القتل
وكان الأكــراد قــد اقتطعــوا أراضيهــم فــي شــمال 
شــرق مــن البــاد، معلنيــن حكمهــم المدنــي الخــاص 
بهــم علــى المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرتهم وســط 

فوضــى الحــرب الأهليــة.
 لكــن الميليشــيات الكرديــة واصلــت محاربــة مقاتلــي 
فــي  تســارع  هجــوم  فــي  الإســامية  المقاومــة 

الأشــهر الأخيــرة.
ويعــدُّ الأكــرادُ أكبــرَ أقليــة عرقيــة فــي ســوريا، حيــث 
تشــكل أكثــر مــن 10 فــي المئــة مــن 23 مليــون 

نســمة فــي البــاد.

فــي الوقــت الــذي اندلعــت فيــه الموجــة الأولــى مــن 
الثــورات العربيــة فــي أوائــل عــام 2011، بــدا الرئيــس 
ــن أن ســوريا ســتكون  ــاً م ــار الأســد واثق الســوري بش
فــي مأمــن مــن الاضطرابــات، وقــال إنــه ليــس وحــده: 
وذلــك خــال اجتمــاع ضــم عشــرة مــن الســفراء الأجانــب  
بدمشــق فــي شــهر شــباط مــن ذلــك العــام الــذي رفــض 
بــأن  التلميحــات  اســتثناء  دون  الدبلوماســيون  فيــه 
الاضطرابــات الثوريــة فــي مصــر وتونــس قــد تصــل إلــى 

ســوريا.
البلــد الأكثــر  بــأن ســوريا هــي  حيــث كان الاعتقــاد 
اســتقراراً مــن الــدول العربيــة الأخــرى متجــذراً ، إيمانــاً 
ــبيا؛ً  ــرة نس ــعبية كبي ــى بش ــد كان يحظ ــأن الأس ــم ب منه
فالمعارضــة الســورية لإســرائيل والولايــات المتحــدة 
ــا، وكان  ــوة وشــهادة بقوميته ــا ق ــة أعطته ــرة طويل لفت
ــى  ــن. وحت ــر واليم ــن مص ــل م ــا أق ــع  فيه ــر المدق الفق
الســفراء،  فيــه  اجتمــع  الــذي  الشــهر  ومنــذ  الآن، 
ردتّ  حيــث  بســرعة  مجتمعــة  الاحتجاجــات  اندلعــت 
الحكومــة علــى تلــك الاحتجاجــات بوحشــية وعنــف 
ــة  ــى أنهــا محاول ــة مــع المعارضــة عل شــديدين، متعامل
د الإخــوان  ثوريــة لقلــب نظــام الدولــة، علــى غــرار تمــرُّ
المســلمين فــي عامــي 1982-1979 والتــي أســفرت 

عــن مقتــل 20،000 شــخص فــي حمــاه.
ــغ فيــه مــن   يعتقــد الكثيــرون بأنهــا كانــت ردّ فعــل مبال
ل الاحتجاجــات  ــي تحــوُّ ــت الســبب ف ــي كان ــة الت الحكوم
ــذ  ــد زعمــت من ــت الحكومــة ق ــة التمــرد. وكان ــى حرك إل
البدايــة، أنهــا تواجــه تمــرّداً إســامياً مســلحاً ممــولاً 
ــزة الاســتخبارات  ــع أجه ــة م ــج المتحالف ــن دول الخلي م

ــة. الغربي
 وباســتعادة للأحــداث الماضيــة، ناحــظ أن مــا بــدا مــن 
تســارع مربــك للأحــداث ومواقــف الحكومــات الأجنبيــة 
ل مــن أقــوال صعبــة  - وكثيــر مــن الســوريين - هــو تحــوُّ
ــد،  ــس الأس ــل الرئي ــة رحي ــة قضي ــى معالج ــدوث إل الح

الأمــر الــذي بــات مفروغــاً منــه.
مشــيرين إلــى الإطاحــة بحكــم رئيــس ليبيــا معمــر القذافي 
ســابقاً، ولكــن هــذا كان قائمــاً علــى ســوء فهــم الوضــع 
الأساســي فــي كل مــن ســوريا وليبيــا. حيــث عُــزِلَ النظــام 
الليبــي دوليــاً، وكان ســبب ســقوطه الحملــة الجويــة التــي 
نفّذهــا حلــف الناتــو، وليســت قــوة المتمرديــن. بينمــا 
تحالفــت ســوريا مــع روســيا التــي وقفــت ضــد اتخــاذ أي 
إجــراء مفــوض مــن الأمــم المتحــدة، وإيــران، والتــي لــم 

نشــهد لهــا تحالفــاً أكثــر أهميــة فــي العالــم العربــي.

وبالرغــم مــن أن عــام 2012 كان عامــاً حاســماً ، حيــث 
اســتولى الثــوار علــى مســاحات مــن الريــف، وأحــرزوا 
ــول  ــن بحل ــب. ولك ــق وحل ــن دمش ــزاء م ــي أج ــاً ف تقدُّم
ــى  ــت مســيطرة عل ــة مازال ــت الحكوم ــام، كان ــة الع نهاي
الأكثــر  والطــرق   14 الـــ  المحافظــات  مراكــز  جميــع 

ــة. أهمي
واحــدة مــن هــذه المحافظــات المحليــة ، هــي الرقــة، التي 
تقــع علــى نهــر الفــرات، والتــي كانــت قــد وقعــت تحــت 
ســيطرة الجهادييــن قبــل عــام، ولكــنَّ هــؤلاء الجهادييــن 
ــوا مــن الجيــش الســوري الحــر المدعــوم مــن  ــم يكون ل
الغــرب، بــل كانــوا مــن الجماعــات الجهاديــة، وبخاصــة 

الدولــة  الإســامية فــي العــراق والشــام )داعــش(.
 فالجهاديــون كانــوا أكثــر تجســيداً بالنســبة لمصالــح 
الحكومــة التــي ادعّــت لفتــرة طويلــة أن المعارضــة 
كان تســيطر عليهــا تنظيــم القاعــدة )تجســيداً لتشــخيص 
ــت  ــا ادعّ ــط، كم ــرق الأوس ــي الش ــرة ف ــات المؤام نظري
المعارضــة أن داعــش كانــت متفقــة مــع الحكومــة، 
مؤكّــدة علــى وجــود الكثيــر مــن الأدلــة  التــي تثبــت 
ــا  ــادراً م ــش ن ــوري وداع ــش الس ــث أن الجي ــك، حي ذل

يقتتلــون مــع بعضهــم البعــض(.
أن  الواضــح  مــن  كان    2012 عــام  نهايــة  وبحلــول 
ــل  التدخُّ دون  التقــدم  مــن  يتمكنــوا  لــم  المســلحّين 
العســكري الأجنبــي علــى نطــاق واســع. ولكــنّ الكثيريــن 
منهــم، لــم يصرّحــوا بذلــك حينهــا لأن قــوات النظــام 
انســحبت مــن المواقــع النائيــة، ودعمــت ســيطرتها علــى 

الاســتراتيجية. المناطــق 
 وكانــت المشــكلة بالنســبة للمعارضــة أن الغــرض كلــه 
ــل  ــوع التدخُّ ــارة ن ــارج كان لإث ــي الخ ــم ف ــن تحركاته م
العســكري علــى غــرار التدخــل فــي ليبيــا . لكــن هــذا لــم 

يحــدث، ولــم يعــد لديهــا أيــة خطــة بديلــة للتراجــع.
السياســي  فالمــأزق  الحالــي،  الوضــع  فــي  أمــا 
والعســكري فــي تزايــد. وإحــدى هــذه المشــاكل التــي 
ــي ســوريا  ــو أن الســلطة ف ــات الســام ه تواجــه محادث
ــي  ــب الحكوم ــى الجان ــر عل ــكل كبي ــا بش ــز اهتمامه ترك
للرئاســة والأجهــزة الأمنيــة. فأيــة سياســة "انتقاليــة" 
ــذه  ــي لهــم تقاســم الســلطة، وهــذا مــا يســتحيل تنفي تعن
فــي الحكومــة المركزيــة نظــراً لارتفــاع نســبة عــدم 
الثقــة والكراهيــة. فتقاســم الســلطة ليــس ممكنــاً إلا علــى 
ــه  ــى أراضي ــيطر عل ــب يس ــي، و كل جان ــاس جغراف أس

ــا. ــوى فيه ــون الأق ــث يك حي
فــإذا فشــلت المعارضــة بالفــوز فــي2011 و2012، إذاً: 
مــا هــي فــرص النصــر للحكومــة الآن؟ بالرغــم مــن 
أنهــا تتقــدم فــي مناطــق مهمــة مثــل جبــال القلمــون 
علــى الحــدود اللبنانيــة، وفــي حلــب ومــا حولهــا، ولكنها 
تفعــل ذلــك ببــطء شــديد، وتجهــد قواتهــا فــوق طاقتهــا. 
ــيطر  ــي يس ــق الت ــزل المناط ــو ع ــي ه ــك الرئيس فالتكتي
ــران،  ــة أو بالطي ــا بالمدفعي ــرّدون وقصفه ــا المتم عليه
تكــون  وبهــذا  الفــرار.  إلــى  النــاس  يضطــر  بحيــث 

الوســيلة لكســب قلــوب وعقــول الســكان، ولكــن حتــى 
ــرد عليهــم . ــى المســلحّين لل ــور عل ــم العث ــم يت الآن ل

مازالــت  بأنهــا  الســورية  الحكومــة  قــوة  وتكمــن 
ــاً  ــا. خاف ــى وحدتهــا، أمــا معارضيهــا ف محافظــة عل
لمــا حــدث فــي ليبيــا، فقــد كان هنــاك عــدد قليــل مــن 
ــاك أيضــاً  ــال، وكان هن ــى مســتوى ع الانشــقاقات عل
ــة  ــدات كامل ــش، ووح ــن الجي ــن م ــن الفارّي ــد م العدي
لــم تتغيــر بالنســبة للطرفيــن. ففــي كثيــر مــن الثــورات 
كان ينقســم جانــب المتمرديــن بعــد النصــر، ويتبــع 
الحــروب الأهليــة. ولكــن فــي ســوريا المعارضــة،  
القتــال ســبق الحــرب الأهليــة الدمويــة خاصــة منــذ 3 

ــي.  ــون الثان كان
المعارضــة  كلّ  ســمعة  تشــويه  إلــى  أدى  مــا  هــذا 
المســلحة و فــي أيــة حــال، مــن غيــر المرجــح أن 

تســفر عــن نجــاح واضــح.
المعارضــة  وبقيــة  داعــش  بيــن  المعركــة  وكانــت 
ــال  ــد خ ــس الأس ــار للرئي ــر الس ــي الخب ــلحة ه المس
ــا  ــذا م ــاً، وه ــك، أيض ــة. لذل ــة الماضي ــهر القليل الأش
أجــج النــزاع بيــن الســعودية وقطــر، اللتيــن كانتــا 
الممولتيــن والموردتيــن الرئيســيتين للجهادييــن. وهو 
ــى النضــال  ــد إل ــدة مــن التعقي ــة جدي ــا أضــاف صبغ م
مــن أجــل ســوريا، ومنــذ ذلــك الوقــت أعلنــت المملكــة 
ــأن جماعــة الإخــوان المســلمين  ــة الســعودية ب العربي
الآن، وجبهــة النصــرة وداعــش هــم "الإرهابيــون"، 
ــن  ــة. فم ــرة طويل ــذ فت ــد من ــس الأس ــل الرئي ــا فع كم
ــن  ــف أن الســعوديين والأمريكيي ــرى كي ــب أن ن الصع
ــن  ــن القادري ــوا مــن إنشــاء جيــش مــن الجهاديي تمكن
علــى محاربــة كل مــن حكومــة الأســد والمتمرديــن 

ــاح. ــن بنج الجهاديي
ــه.  ــاة ليســهل الفــوز بحــدِّ ذات ــد الحي ــى قي ــاء عل والبق
فــا يــزال الرئيــس الأســد حاكــم أرض خــراب، وليــس 
لــدى النظــام المــوارد الازمــة لتحقيــق انتصار حاســم. 
لكــن  لــم يكــن للولايــات المتحــدة، والمملكــة العربيــة 
الســعودية وتركيــا وحلفائهــم علــى اســتعداد لخــوض 
حــرب طويلــة مــن أجــل اســتنفاذ الحكومــة في دمشــق، 

فــا يوجــد أي ســبب لوجــوب  بقائــه فــي الســلطة.

بيــروت ، لبنــان - أكــد فيديــو غيــر عــادي 
نشُِــر صبــاح يــوم الاثنيــن لتبــادل الرهائن 
بيــن الحكومــة الســورية والمســلحّين مــا 
نفــاه مســؤولون ســوريون لفتــرة طويلة: 
إن الحكومــة تحتجــز النســاء والأطفــال 
ــي  ــارب مقاتل ــك أق ــي ذل ــا ف ــرى، بم كأس

المعارضــة المشــتبه بهــم.
وكانــت هــذه الصــور قــد أطلقــت يــوم 
الأحــد، وصبــاح يــوم الاثنيــن مــن ناشــط 
واســمه  الســورية،  المعارضــة  فــي 
هــادي العبــد الله، تظهــر فيهــا جماعــة 
مــن المقاتليــن، يفرجــون عــن مجموعــة 
مــن الراهبــات اللواتــي احتجــزن لمــدة 
أكثــر مــن ثاثــة أشــهر مقابــل مجموعــة 
مــن النســاء، واثنيــن علــى الأقــل مــن 
الأطفــال، واللذيــن احتضنهمــا مقاتــل كمــا 

ــاه. ــا طف ــو أنهم ل

كمــا يظهــر فــي الفيديــو أيضــاً، عــدد مــن 
الرجــال يرتدون ســترات مضــادة يحملون 
صبيــاً صغيــراً وفتــاة،  ويمررونهمــا مــن 
خــال ممــر فــي حاجــز الأســاك الشــائكة، 
المقاتليــن  إلــى  بتســليمهما  ويقومــون 
الفــرح،  مــع  يبكــون  الذيــن  الملثميــن 
ويــرددون، "الله أكبــر"  " كمــا يظهــر 
ــات المفــرج  ــو أيضــاً الراهب مقطــع الفيدي
ــود  ــاس الأس ــن اللب ــن يرتدي ــن، وه عنه
حســب عاداتهــن مــع ابتســامات عريضــة 

ويتجّهــن للطــرف الآخــر.
وحتــى ليلــة الاثنيــن، لــم تعتــرف وســائل 
أن  للنظــام  التابعــة  الســورية  الإعــام 
تبــادلاً قــد تــم، واكتفــت بذكــر الإفــراج عن 
ــدي  ــد اعتــرض بعــضُ مؤيّ ــات. فق الراهب
الحكومــة علــى مثــل هــذه المفاوضــات 

ــة.  ــام للقتل ــم الطع ــي تقدي كمــا ف
ــة  ــات واضح ــض المحادث ــر بع ــا تظه كم
فــي الفيديــو، والنقــاش الــذي دار بيــن 
أفــرج  اللواتــي  والراهبــات  المقاتليــن 
عنهــن مقابــل  152 معتقلــة مــن الإنــاث، 
ــر  ــزال غي ــا ت ــي م ــات الت ــن المعلوم ولك

مؤكــدة.
الغاضبــة  الفعــل  ردّ  مــن  يــوم  وبعــد 
مــن مؤيـّـدي الحكومــة الذيــن اشــتكوا 
مــع  عقــدت  التــي  الصفقــة  أن  مــن 
تجاهــاً  إلا  ليســت  المعارضــة  مقاتلــي 
ــن  ــن العاديي ــوريين والمدنيي ــود الس للجن
الإعــام  وزيــر  خــرج  المحتجزيــن، 
علــى   ، الزعبــي  عمــران  الســوري، 
ليؤكّــد  الرســمي  التلفزيــون  شاشــات 
ــت نفســه اســتنكر  ــي الوق ــا جــرى، وف م
دولــة  بــأن  ذكــرت  التــي  التقاريــر 
التابعيــن  المقاتليــن  تدعــم  التــي  قطــر 
للمعارضــة هــي التــي توسّــطت فــي هــذه 

. لصفقــة ا
وأضــاف الزعبــي بــأن " العــدد الحقيقــي 
للمعتقــات المفــرج عنهــن فــي صفقــة 
25 معتقلــة  "،  الراهبــات هــو  تبــادل 
ــخ  ــم تتلط ــن ل ــأن أيديه ــاً " ب ــال أيض وق
مــن  نــوعٌ  لديهــنّ  ولكــنْ،  بالدمــاء، 
 " الإرهابيــة.  الجماعــات  مــع  العاقــة 
وقــال إن هــذه الصفقــة تمــت " مــن دون 
أي اتصــال قطــري مــع ســوريا بشــكل 
مباشــر أو غيــر مباشــر فــي كل شــيء، "
جاهــدة  تعمــل  الحكومــة  أنّ  وأكّــد   
ــم  ــن خطفه ــن الذي لإطــاق ســراح الرهائ
ــم  ــل الدع ــة، معق ــي الاذقي ــلحون ف المس

الحكومــي.
فقضيــة التبــادل بحــد ذاتهــا هــي أمــر نادر 
الحــدوث، وذلــك نظــراً لفشــل المحادثــات 
علــى  الطرفيــن  لحصــول  جنيــف  فــي 
ــك  ــم، ناهي ــة بأســماء الســجناء لديه قائم
عــن عــرض المبادلــة التــي كان يأمــل 

ــة. ــزز الثق ــون أن تع ــطاء الدولي الوس
فــي الفيديــو نــرى أيضــاً، مقاتــل، يدعــى 
ــة النصــرة،  ــد جبه ــو قائ ــو عــزام، وه أب
ــن  ــدة م ــات المتح ــا الولاي ــي وصفته والت

قبــل بالجماعــات المســلحة الإرهابيــة، 
ــان  ــاه تلمع ــال، وعين ــب بالأطف وهــو يرحّ
العريضــة  ابتســاماته  وتتضــح   فرحــاً 
ــر أيضــاً  ــا، ويظه ــاع يخفيه رغــم أن القن
وهــو يضحــك، ويلعــب بشــعر الصبــي 
أزرق العينيــن والفتــاة التــي ترتــدي قبعــة 

الكروشــيه، ويضمهمــا.
ــات  ــال محادث ــة خ ــو الحكوم ــال ممثل وق
ــون  ــي شــهري كان ــف ف ــي جني الســام ف
يعتقــل  لــم  النظــام  بــأن  وشــباط  الأول 
ــه  ــال المســؤولون أيضــاً أن ــل. وق أي طف
ليــس لديهــم معرفــة بمئــات مــن النســاء 
المعتقليــن  لائحــة  علــى  المســجات 
ــا  ــوا "إنن ــن المعارضــة. وقال ــة م المقدم
طفــل  أي  وجــود  قاطعــاً  نفيــاً  ننفــي 
وزيــر  نائــب  قــال  حيــث  محتجــز"، 
الخارجيــة فيصــل المقــداد. "تلــك هــي 

الشــائعات."
الراهبــات،  أيضــاً  الفيديــو  وأظهــر 
ــن  ــن مــع خاطفيهــم الملثمي ــن يتحدثّ وه
الســابقين بليــن وألفــة. وتظهــر الراهبات، 
ــتقلهنّ  ــي س ــيارات الت ــن الس ــن يركب وه
ويلوّحــن  ومبتســمات،  لبنــان،  إلــى 
بأيديهــن للرجــال قبالــة الكاميــرا، ويقلــن 

يحميــك". و"الله   " الله  لهم"حفظــك 
وبــدت واحــدة منهــن، علــى مــا يبــدو فــي 
ــي  ــت ف ــث حمل ــيئة، حي ــة س ــة صحي حال

ــم. أحضــان رجــل مُلثّ
حيــث  الرجــال  صــوت  أيضــاً  ويســمع 
يقــول أحدهــم إن الله ســيكافئكن علــى مــا 

ــر. ــن خي ــه م فعلتن
ــدَ  ــكلّ مــن قــدمّ  ي "جزاكــن الله خيــراً، ول
المســألة"،  هــذه  حــل  فــي  المســاعدة 
وتــرد الراهبــة، مضيفــة، "يــا رجــل! هــذا 

ــع! " ــو الشــهر الراب ه
أثــارت  نفســها،  والصفقــة  الفيديــو، 
النــاس علــى  ردود فعــل غاضبــة مــن 
ــة  ــاء المعارض ــتكى أعض ــن. واش الطرفي
ــن  ــد م ــى المزي ــن عل ــات حصل أن الراهب
الاهتمــام مــن الذيــن يعتقــدون مــا لا يقــل 
الأشــخاص  مــن  الآلاف  عشــرات  عــن 

الحكومــة. المحتجزيــن مــن 
وســائل  إلــى  الحكومــة  أنصــار  تولـّـى 
ــات  ــد بالراهب ــة للتندي ــام الاجتماعي الإع
ــن،  ــة خاطفيه ــدم إدان ــات لع ــن خائن بأنه
أســرى  بتجاهــل  الحكومــة  ويتهمــون 
ــن مــا يقــرب  ــوا محتجزي ــن. مــا زال آخري
مــن 200 مــن النســاء والأطفــال مــن 
الأقليــة العلويــة أشــهر بعــد اختطافهــم 
مــن مســلحين فــي محافظــة الاذقيــة.

الراهبــات، بقيــادة الأم بياجيــا ســياف، 
فــي  الأرثوذكــس  الــروم  ديــر  رئيســة 
بعــد وصولهــن  معلــولا، كــررت حتــى 
الآمــن إلــى الأراضــي التــي تســيطر عليها 
ــن  ــم يتعرض ــن ل ــورية أنه ــة الس الحكوم
ــن،  ــدي خاطفيه ــى أي ــيئة عل ــة س لمعامل
جبهــة النصــرة. وقالــت "يجــب أن أكــون 
باغيــاً.  الأم  أضافــت  كمــا  صادقــة" 
"الجبهــة عاملونــا بشــكل  جيــد جــداً " .
وبذلــك، أفشــلت الراهبــات خطــة الحكومة 
للمســيحيين  التهديــد  علــى  بتأكيدهــا 
ــة  ــيما جبه ــن، ولاس ــن المتمردي ــوة م بق
النصــرة. كمــا ذكــره المعلقــون المؤيــدون 
ــى وســائل الإعــام  ــة بغضــب عل للحكوم

الاجتماعيــة.
وقــد لاقــى تعليــق علــى صفحــة الفيســبوك 
ــن شــعبية، وهــي  ــة لشــبكة الميادي التابع
قنــاة تلفزيونيــة لبنانيــة، حيــث اتهــم فيــه 
الرئيــس الســوري بشــار الأســد بتجاهــل 

العلوييــن، الــذي ينتمــي إليهــم.
ــام  ــن أرق ــر م ــن لســنا أكث "نحــن العلويي
المعلــق، مضيفــاً  وكتــب  بلــدك"،  فــي 
أنــه ســعيد لأن المســلحّين لــم يطلبــوا 
ــل  ــن مقاب ــن العلويي ــة  1،000 م الحكوم
الإفــراج عــن الراهبــات. "أنــا لا أشــك 

ــه!" ــر في ــوف تنظ ــك س ــي أن ف

الإفــراج عــن الراهبــات الســوريات 
ــن ــة الرهائ ــة مبادل ــن عملي ــزء م ج
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لاشتراك في جريدة صدى الشام يرجى ملء الاستمارة الموجودة في موقعنا الالكتروني

www.sadaalshaam.net الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رآي جريدة صدى الشام وحق الرد مكفول للجميع

حماقة انتخابات الرئاســة السورية!!
التوقيت الفخ.. ونهاية الحلّ الســلمي !

رفيق قوشحة ـ صدى الشام

ــورة  ــوى الث ــوري لق ــي الس ــاف الوطن ــة "لائت ــم" التابع ــيق الدع ــدة تنس ــكّلت "وح شُ
ــي  ــة ف ــد كاف ــى الصع ــة عل ــام الإغاث ــوم بمه ــون الأول 2012 لتق ــي كان ــة" ف والمعارض

ــارج. ــي الخ ــوء ف ــات اللج ــي مخيم ــوري، وف ــل الس الداخ
ــذي  ــوار" ال ــي للح ــدى الأتاس ــة "منت ــي، رئيس ــهير الأتاس ــيدة س ــدة، الس ــت الوح ترأس
تأسّــس فــي دمشــق 2001، ثــم مــا لبثــت أن أغلقتــه الســلطات الســورية فــي العــام 2005.

 الســيدة ســهير الأتاســي عضــو فــي "إعــان دمشــق"، وقــد عملــت مــع مجموعــة مــن 
معارضــي النظــام كالســيد جــورج صبــرة، وهيثــم المالــح، وغيرهــم. كمــا أنهّــا تشــغل منــذ 
أيلــول 2013 منصــب نائــب رئيــس "الائتــاف"، ورئيســة "وحــدة تنســيق الدعــم" منــذ 

تمــوز الماضــي.
قبــل أســابيع ضجّــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي علــى "الإنترنــت" بأخبــار عــن عمليــات 
ــرة  ــى اضطــرت الأخي ــاس وفســاد تشــوب "وحــدة تنســيق الدعــم" ورئيســتها، حت اخت
للتوضيــح علــى صفحتهــا الخاصــة علــى موقــع "face book" أن معاشــها ليــس 
)100,000( دولار كمــا يشُــاع، بــل )4000( دولار لا غيــر، وأنهّــا مــن عائلــة غنيــة 

ــرة". ــازات كثي ــن امتي ــا م ــا كغيره ــورة "حرّمته ــل أن الث ــدرة، لا ب ومقت
 يوضّــح بعــض المتابعيــن أن المبلــغ النهائــي الــذي تتقاضــاه الســيدة ســهير الأتاســي هــو 
)4000( دولار عــن منصبهــا كنائــب لرئيــس "الائتــاف"، و)6000( دولار عــن منصبهــا 

كرئيســة "لوحــدة تنســيق الدعــم" فيصبــح المجمــوع )10,000( دولار شــهرياً.
مصــادر المعلومــات حــول "وحــدة تنســيق الدعــم" شــحيحة جــداًّ، المصــدر الوحيــد 
ــام،  ــائل الإع ــى وس ــة عل ــار المتفرّق ــض الأخب ــت"، وبع ــبكة "الإنترن ــى ش ــم عل موقعه
إلا أن الموقــع لا يوضّــح الكثيــر، لا يذكــر حجــم موازنتــه، ولا مصــادر تمويلــه، أو كيــف 

ــرة.  ــا كبي ــال أنه ــي يق تصُــرف هــذه الأمــوال الت
يتحــدثّ الموقــع فقــط عــن الإدارات التابعــة للوحــدة، وعددهــا )8(، أغلــب أعمالهــا إداريــة 
لاســتجاب التمويــل، باســتثناء "وحــدة العمليــات". ينشــر الموقــع )11( بيانــاً فقــط غيــر 
ــة وهــو  ــة الرق ــة لمدين ــان عــن المســاعدات المقدمّ ــن يتحدثّ ــة، باســتثناء بياني ذات أهمي
مــؤرّخ بـــ 26/6/2013، والآخــر بنفــس التاريــخ يتحــدثّ عــن المســاعدات المقدمّــة 

للمتضرريــن مــن أهالــي مدينــة القصيــر.
ــن  ــة م ــة المموّل ــاريع النظاف ــألة مش ــة بمس ــام المتعلقّ ــض الأرق ــن بع ــد البياني ــر أح  يذك
ــدثّ  ــر، تتح ــر لا غي ــع ســتجد )9( تقاري ــي الموق ــة الفرنســية بشــكل مشــروط. ف الحكوم
ــا إلا  ــة، لا يسُتشــف منه ــدات، والمخيمــات المنكوب ــات عــن أوضــاع المــدن والبل بعمومي

ــر.  ــن لا أكث ــة لاســتدرار عطــف المانحي ــم محاول الله
أمّــا علــى صفحتهــم فــي موقــع التواصــل الاجتماعــي "facebook" فــإن الشــغل الشــاغل 
"للوحــدة" فــي الأســابيع الأخيــرة هــو مســألة شــلل الأطفــال والتــي باتــت تقــض مضاجــع 
ــيطرة  ــن س ــة ع ــق الخارج ــي المناط ــداً ف ــات تحدي ــاب اللقاح ــل بغي ــي الداخ ــوريين ف الس

النظــام.
ــي  ــدون ف ــم متواج ــدة" وأغلبه ــي "الوح ــض موظف ــرب بع ــخ 28/11/20013 أض بتاري
ــات  ــن عملي ــا ع ــدثّ أغلبه ــة، تتح ــن )15( نقط ــاً يتضم ــوا بيان ــل ليطلق ــن العم ــا ع تركي
ــع "الوحــدة"  ــى موق ــان عل ــرد الســيدة ســهير الأتاســي ببي ــة، لت الفســاد وإعــادة الهيكل
ــان الســيدة  ــة )بي ــن عــن العمــل بالارتهــان لجهــات خارجي ــم المضربي محــل الخــاف يتهّ
ســهير، واحــد مــن البيانــات الـــ11 الموجــودة علــى موقــع وحــدة تنســيق الدعــم(، إضافــة 

ــاس. ــات الفســاد والاخت ــة بكشــف ملف ــدات متبادل لتهدي
بتاريــخ 2/11/2013، أي بعــد أربعــة أيــام علــى تراشــق البيانــات، تقدمّــت رئيســة 
"الوحــدة" باســتقالتها مــن "الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة" التــي 
ــل علــى تحمّــل المســؤولية. وفــي  اعتبرهــا بعــض أعضــاء "الائتــاف" بــادرة جيــدة تدلّ
5/12/2013 صــدر بيــان وقّــع عليــه الدكتــور بــدر جامــوس الأميــن العــام "لائتــاف"، 
يكلـّـف بموجبــه الدكتــور أســامة القاضــي مديــراً تنفيذيــاً للوحــدة، يتمتعّ بكامــل الصاحيات. 
إلا أن رئيــس "الائتــاف" رفــض الاســتقالة، لتعــود الســيدة ســهير الأتاســي عنهــا بعدهــا 

ــف العاقــات مــع المانحيــن.  ــف بــإدارة ملّ بأيــام، وتكلّ
كمــا ألغــي القــرار القاضــي بفصــل الموظفيــن العامليــن فــي "الوحــدة" بقــرار مــن اللجنــة 
ــيدان  ــا الس ــغل عضويته ــي يش ــألة، والت ــي المس ــق ف ــاف" للتحقي ــكّلها "الائت ــي ش الت
منــذر آقبيــق ويحيــى مكتبــي، وهــي اللجنــة نفســها التــي خلصــت إلــى أن الأتاســي "غيــر 
مناســبة مهنيــاً وعلميــاً وشــخصياً لإدارة الوحــدة". ببســاطة هــذا يعنــي أن الأمــور عــادت 

إلــى وضعهــا )غيــر الطبيعــي( مــا قبــل الأزمــة، وكأن شــيئاً لــم يكُــن.

مــن مجمــل مــا حصــل، يحــق للســائل أن يســأل: مــا المعاييــر التــي تحكــم اختيــار الموظّفيــن 
ــج مســألة مــن  ــى أي أســاس تعال ــم كيــف، وعل ــة؟ ث ــات بهــذه الأهمي ــرون ملفّ ــن يدي الذي
هــذا النــوع بغــض النظــر عــن صحّــة الاتهّامــات التــي طالــت الســيدة ســهير الأتاســي مــن 

عدمهــا؟
ــن  ــو م ــى الســاحة الســورية، وه ــرز الأطــراف "المعارضــة" عل ــاف" أب ــر "الائت يعُتب
ــاً بالفســاد، للوصــول  ــاوض النظــام الــذي ارتبــط وجــوده فــي الســلطة ارتباطــاً عضوي يفُ
ــى حــال  ــل ســوريا مــن حــال الحــرب إل ــل أن تنق ــي" مــن المتأمّ ــم انتقال ــة حك ــى "هيئ إل
إعــادة إعمارهــا. ومــن نافــل القــول أن هنــاك ملفـّـات "دســمة" مــن المُفتــرض أن يديرهــا 
"الائتــاف" فــي المرحلــة الاحقــة، فــأي نمــوذج قــدمّ؟ هــل ســتدُار ســوريا بــذات الطريقــة 
التــي تــدار بهــا "وحــدة تنســيق الدعــم" وغيرهــا مــن المؤسّســات؟ وإذا كان هــذا هكــذا، 
مــا الفــرق بيــن "الائتــاف" والنظــام؟. وإن كنـّـا ســنعُيد إنتــاج الآليــات ذاتهــا التــي أنتجــت 

هــذا الفســاد الــذي أودى بالبــاد إلــى أتــون حــرب طاحنــة مزّقــت الحجــر والبشــر.
ــب  ــاً يج ــراً مطروح ــها أم ــن أساس ــورة م ــة الث ــكيك بصوابي ــح التش ــذا، ألا يصب ــد ه  بع

نقاشــه؟.
ــام  ــو اتهّ ــة، وه ــراف أجنبي ــة أط ــل لمصلح ــدة" بالعم ــي "الوح ــي موظّف ــت الأتاس اتهّم
خطيــر يجــب التدقيــق بــه كــي لا نكــرّر طريقــة النظــام نفســها فــي تصفيــة معارضيــه، إذ لــم 
يكــن هنالــك أســهل مــن فبركــة اتهّامهــم بـــ "العمــل لمصلحــة جهــات أجنبيــة"، أو "وهــن 
روح الأمّــة"، أو "إضعــاف الشــعور القومــي"، وغيرهــا مــن البــدع العجيبــة. مــع الأخــذ 
بعيــن الاعتبــار هنــا، أن "الائتــاف" قائــم أصــاً علــى مجموعــة مــن التوازنــات، تشــكّل 

العاقــات مــع الجهــات الأجنبيــة بعــداً أساســياً فيهــا. 
مَــن هــي هــذه الجهــات الأجنبيــة التــي يعمــل موظّفــو "الوحــدة" لمصلحتهــا؟، ثــم مــاذا 
تريــد "الجهــات الأجنبيــة" مــن "الوحــدة"؟، لأن مــن البديهــي، أن "الجهــات الأجنبيــة" 
قــد تمنــح المــال مقابــل القــرار السياســي، أي أنهّــا قــد تدعــم "الوحــدة"؛ لتحصــل علــى 

شــيء مــا بمــكان آخــر خارجهــا!.
ــم  ــي نقله ــص ف ــن  تتلخّ ــه المخلصي ــة رجال ــظ الأســد بمعاقب ــرة لحاف إحــدى الطــرق الأثي
وترفيعهــم إلــى مواقــع أعلــى، واحــدة مــن الآليــات التــي أوصلتنــا إلــى مــا نحــن فيــه اليــوم.

لــو تجــرّأ رأس النظــام، وترشّــح لانتخابــات رئاســة الجمهوريــة فــي ســوريا 
ــدأ النظــام بالترّويــج لهــا، فــإن العمليــة الســلمية التفاوضيــة، جنيــف  التــي ب
وملحقاتهــا ســتصبح فــي مهــب الريــح لأن المعارضــة الســورية ممثلــة 
بالائتــاف الوطنــي يفتــرض أن تعتبــر ذلــك تجاهــاً، بــل نســفاً لــكل مــا طرحتــه 

فــي جنيــف الــذي ذهبــت إليــه بشــق الأنفــس وصعوبــات بالغــة !!!
النظــام اســتفاد مــن كلِّ مــا يمكــن أن يعطيــه لــه جنيــف ولاســيما فــك عزلتــه 
الدوليــة والسياســية فــي الحضــور ومخاطبــة المجتمــع الدولــي والإعــام 
ــي   ــات مكافحــة الإرهــاب الت ــدم شــيئاً لجنيــف ســوى هرطق ــم يق العالمــي، ول

ــام!! ــدة أي ــف  بع ــل جني ــا قب اخترعه
ترََشُّــح رأس النظــام لانتخابــات الرئاســية يظهــر الأمــور علــى شــكل )وكأنــك 
يــا بــو زيــد مــا غزيــت !!!( ولا ثــورة فــي ســوريا ولا مــن يحزنــون!! وســوريا 
تعيــش اضطرابــات بســبب بعــض المجموعــات المســلحّة المحليــة والأجنبيــة!!
لا شــيء ســيمنع النظــام مــن إجــراء الانتخابــات الرئاســية علــى طريقتــه 
الديماغوجيــة الوقحــة كالعــادة! ولكــن ســيكون لذلــك أثــر كبيــر فــي انفضــاض 
ــن المعارضــة  ــلمية بي ــة المفاوضــات الس ــرة وعملي ــن فك ــة ع ــوى الدولي الق
الوطنيــة والنظــام وبالتالــي الضغــط مــن المجتمــع الدولــي علــى روســيا 
المرتبكــة أصــاً بســبب النــزاع مــع أوكرانيــا وإجبارهــا علــى مواقــف جديــدة 
أقــرب إلــى المواقــف التــي تخــدم الشــعب الســوري والثــورة الســورية بتخفيف 
تعنتهــا بالنســبة لكثيــر مــن القضايــا الخافيــة مــع الغــرب والمعارضــة الوطنية 

الســورية.
النظــام يختــار توقيتــاً ســيِّئاً بالإعــان عــن الانتخابــات )فيمــا لــو فعــل وترشَّــح 
ــألة  ــه بالمس ــى أذني ــغل حت ــي المنش ــه الروس ــرج حليف ــض( يحُ ــد المري الأس
الأوكرانيــة المعقــدة، وربمــا إلــى حــدٍّ مقبــول الجاهــز لتقديــم تنــازلات نســبية 
ــة  ــألة الأوكراني ــية المس ــراً لحساس ــوى المعارضــة الســورية نظ ــة ق لمصلح

علــى المســألة الســورية بالنســبة للــروس.

ــل  ــرن، ويقت ــف ق ــار نص ــد والن ــوريا بالحدي ــم س ــذي حك ــرق ال ــام الأخ النظ
الشــعب الســوري الآن يمــارس خرقــه حتــى النهايــة !

ــو  ــاً يدع ــح حديث ــبهه يصب ــا يش ــف أو م ــي وجني ــل سياس ــن ح ــث ع والحدي
للســخرية فيمــا لــو ترشّــح رئيــس النظــام الــذي لــم ينتخبــه أحــد فــي ســوريا 
إلــى الانتخابــات الرئاســية القادمــة، يصبــح الحديــث فكاهــة ســاخرة ووضيعــة 

ــة. تشــبه فكاهــات بشــار المتذاكي
ــة أيضــاً،  ــا وللنهاي ــة م ــي مرحل الحــلُّ السياســيُّ الســلمي إذا كان ضــرورة ف
فيجــب فــي هــذه الحــال أن تســبقه مرحلــة الحســم العســكري الــذي ســتنجزه 
قــوى الثــورة العســكرية بالدعّــم التقنــي العســكري واللوجســتي الموعــود ولــم 

يحصــل حتــى الآن. 

فــي  كئيبــة  أيامــاً  الديبــو"  يقضــي "عمــاد 
المشــافي والمصحــات التركيــة، يقضيهــا بيــن 
الألــم والأمــل بالعــودة إلــى جبهــات مدينــة 
حلــب التــي يهواهــا، والتــي أصيــب فــي إحــدى 
"صــاح  منطقــة  فــي  وتحديــداً  جبهاتهــا، 

الديــن" منــذ مــا يقــارب العــام والنصــف.
ــوات  ــع ق ــتباك م ــي اش ــا ف ــاد" كن ــول "عم يق
قنــاص  بطلقــة  وقتهــا  وأصبــت  النظــام، 
متفجــرة فــي الفخــذ الأيســر، وعندمــا أصُِبــتُ، 
كان القنـّـاص يســتهدف كل مــن يقــوم بمحاولــة 
إســعافي، ومنــذ ذلــك الوقــت بــدأت رحلتــي بيــن 
المشــافي، فلــم يتبــقَّ مستشــفى إلا وزرتــه، 
ــي  ــة الت ــات الجراحي ــداد العملي ــل تع ــد وص وق

ــات. ــي 10 عملي ــت ل أجري
ــل  ــم أق ــات إن ل ــن مئ ــاد هــو واحــد مــن بي عم
الآلاف مــن الجرحــى الذيــن يتلقــون العــاج 
فــي المشــافي التركيــة، وحالهــم تتــراوح بيــن 

ــان. ــض الأحي ــي بع ــأس ف ــال والي الإهم
قــال "نــزار " الممــرض: ربمــا تتشــابه حالــة 
فأعــداد  أمثالــه،  مــن  كثيريــن  مــع  "عمــاد 
ــن  ــة ع ــة الناتج ــن بالإعاق ــى والمصابي الجرح
جــداً،  كثيــرة  الاشــتباكات  أثنــاء  الإصابــات 
ظــل  فــي  صعبــة  ظروفــاً  يعانــون  وربمــا 
التقصيــر الــذي يتحمّــل مســؤوليته الفصيــل 
ضمــن  يقاتلــون  كانــوا  الــذي  العســكري 

صفوفــه.
والآن وبعــد مــرور ثاثــة أعــوام مــن عمــر 
ــن أرض  ــاد ع ــاد عم ــورية، وابتع ــورة الس الث
ــوقاً  ــه ش ــم دموع ــتطع أن يكت ــم يس ــن، ل الوط

ــه. ــدِّ وصف ــى ح ــاق عل ــلأرض والرف ل
باتــت  عودتــي  أن  أشــعر  "عمــاد":  يقــول 
ــوى،  ــد تط ــم تع ــي ل ــح أن رجل ــيكة، صحي وش
وأنــي لــن أســتطيع الجــري أبــداً، لكنــي مُصــرٌّ 
علــى العــودة للجبهــات، لا أريــد أن يضيــع 
ــاث  ــرة الث ــوال فت ــهدائنا ط ــاء ش ــا، ودم تعبن

ــاء. ــنوات هب س
عمــاد  تضحيــات  نســيان  يمكــن  لا  واليــوم 
بحاجــة  فهَُــم  هكــذا،  رفاقــه  مــن  وغيــره 
إلــى مــن يرعــى شــؤونهم، ويشــرف علــى 
عاجهــم، فهــم بحاجــة لنــا بعــد أن كنــا بحاجــة 

لهــم فيمــا مضــى.

"وحــدة تنســيق الدعــم" بيــن 
شــفافية الثــورة وظامية النظام

فيكتوريوس بيان شمس ـ صدى الشام
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مصطفى محمد- حلب


